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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم ا الرحمن الرحيم

  نا أبي القاسم محمدبينو و صلى ا على سيدنا
  و على أهل بيته الطاهرين
  و اللعنة على أعدائهم أجمعين

  
  

  تحقق الفرصة المناسبة لتناول هذا البحث بشكل علمي
 ـفي شهر رمضان المبارك قـد ا  قد شرعنا بهاكما يعلم الإخوة فإن المباحث التي كنّا  ت نحرف

انتهـى بنـا البحـث إلـى إثبـات أن      و، اليشرح دعاء أبي حمزة الثم أي؛الأصلي مسيرهاقليلاً عن 
حيـث أن هـذا البحـث بحـث     و، االله هي عيناً مثل الإمـام عليـه السـلام   ولي أفعال و حجية كلام

الأصدقاءو، عقائدي كانوا يطلبون منذ سنوات عديدة من الحقير أن أكتب مقالة عـن   همغيرو أن
توفيقـه  و فإننّا إنشاء االله وبحول االله، يحوزوو أبينه بشكل علميو هذا الموضوع أو أتحدث عنه

 علمـاً أن ، الفضـل و هل العلملأو خوانالإو سنبين العديد من المطالب في هذا المجال للأصدقاء
لكنّه لم يبين و، المحاضرات سابقاًو العديد من الجلساتهذا الموضوع قد تمت الإشارة إليه في 

  .تخصّصيو ه بشكل فنّيجوانبجميع حتّى الآن بنحو مبسوط يستوفي 

من التوضـيحات   العديد »أسرار الملكوت«لقد قدم الحقير في المجلّد الثاني من كتاب ، نعم
كان الكثير من مطالب هذا الكتاب موضع إشكال في نظر العديـد مـن   و، المتعلّقة بهذا الموضوع

لكـن الحـق   و، نتقـادات الاو مازالت باعثاً للعديد من الاعتراضاتو كانت هذه المطالبو، الأفراد
ة كما أنّنا . لا نتنازل عنه بمقدار رأس إبرةو ملتزمون به نحنو، حقثنا عن هذا المطلب مرتحد
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 ـ بعـض   مـا زلـت أرى أن   مـع ذلـك   نيلكنّو. »وحيالأفق «ـ في كتاب   يعلم الإخوةكما  أخرى 
  . رالتفسيو المسائل في هذا البحث تحتاج إلى مزيد من التوضيحو الموضوعات

 ـ حقيقة هذه ن أ وهنا لابد من الإشارة إلى هـي فـي الواقـع     المسألة ـ كما ذكرت لكم سابقاً 
بنحـوٍ  ، المسـتوى  إنّها أرقـى بكثيـر مـن هـذا    .. أرقى بكثير من المستوى الذي أبينه الآنو أعلى

هـل  أو الإخوة بأنّه: حتّى أصدقاؤنا مـن الإخـوة الفضـلاء   و يجعلني أقول بكلّ صراحة للأصدقاء
لهذا فإنّنا سنصرف النظر عن بيان تلك الدرجة و! ! تلك المطالب عالعلم لا يستطيعون تحمل سما

لكـن يوجـد بـين المرتبـة التـي      و. لأن الأمور مرهونة بأوقاتها ؛العالية من الموضوع بشكل كلّي
ا انتهينا من بيان فإذ، متوسطة أيضاً (لا مرتبة واحدة) تلك المرتبة العليا مراتبو نبحث فيها حالياً

ببيـان تلـك    أقـوم مجـال فسـوف   و كان عند الحقير فرصةو، الذي شرعنا فيه هذا البحث العلمي
  . المراتب الأعلى أيضاً

توسـيع دائـرة الاسـتفادة مـن هـذه المطالـب خصوصـاً        في  ورغبةً منّا، أما في بحثنا الحالي
 فراد الذين يبحثون في مواضيع الحكمةالأو، الحوزات العلميةو للفضلاء من طلاّب العلوم الدينية

نّنـا  فإ.. العرفـان و طلاّب الجامعات الذين يعملون في حقـل الفلسـفة  و كذلك أساتذةو، العرفانو
سعنا لإخراج هذه المطالب من شكلها الدرسيتوضيحها بحيـث  و سنعمل على بيانهاو، سنسعى و

 لا أهـل العنـاد  ، المنصـفين و طالبي الحق التقييم من قبلو المراجعةو التأملو دراسةلتقع مورداً ل
  . الغرضو

لكـن إذا تحمـل   و، تمتـد لعـدة جلسـات   و قد تطول قليلاً البحوثبطبيعة الحال فإن هذه و
مـن اسـتخدام بعـض المصـطلحات     فيهـا  وصبروا على بعض الموارد التي لابد لنا ، الإخوة قليلاً

المطالب؛ فإنّنا نأمل إن شاء االله أن نصـل  يكون هناك غموض في  لان أمع الحرص على ة العلمي
  . مساعدتهمو مدد أولياء االلهو قوتهو حول االلهإلى النتيجة المطلوبة ب

بحقيقتـه   ما شاهدتهمن خلال الكلمات والألفاظ كلَّ وأنا بطبيعة الحال لا أستطيع أن أوضّح 
  .. . المشاهداتو ما حصل لي من التجاربو
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  قليل جداً لعرفاء حول اما تم بيانه من مطالب 
ذات يوم تشرف سماحة آية االله بهجت رحمة االله عليه بالمجيء إلى مدينة مشهد المقدسـة  

عصـراً قبـل    للقائـه  الطهراني أثناء إقامته هناك جاء سماحته إلى منزل المرحوم العلاّمةو، للزيارة
الذي كـان   »وح المجردالر«دار الكلام حول كتاب ف، كان الحقير حاضراً آنذاكو، الغروب بساعة

 تبيين مباني أستاذه فـي الأخـلاق  و توصيفو قام في ذلك الكتاب بتعريفو، قد ألّفه السيد الوالد
 توضـيح أسـلوب تفكيـره   عمل علـى  و، ماالسلوك حضرة السيد هاشم الحداد رضوان االله عليهو
قـد أفصـحت   و كنت ( ،»قانون السلوك«ن هذا الكتاب ينبغي أن يسمى بـ فإباعتقادي و، منهجهو

كان المرحوم الشـيخ بهجـت   و، هو كذلك).. كذلك قال: هوو عن ذلك لنفس السيد الوالد فتبسم
! في هـذا الكتـاب   أفصحت عنهاقال: ما أكثر المطالب التي و، قد أبدى إعجاباً كبيراً بهذا الكتاب

فالتفت السيد العلاّمة  !كم أوضحت من المسائل المبهمةو! كم بينت من الأمور التي كانت خفية و
أوضحنا و كيف تقول أننّا كشفنا الكثير من المطالب قال له:و، الطهراني إلى سماحة الشيخ بهجت

التـي  .. الكثيرة.. الكثيرة.. الكثيرة.. فنحن لم نذكر إلاّ مقداراً قليلاً من المطالب الكثيرة؟! المسائل
فنحن لم نقدر ، رفقتنا لهو فسنا من خلال صحبتناشاهدناها بأنو، رأيناها من سماحة السيد الحداد

  ؟! بينا المسائلو فكيف تقول أنّنا كشفنا المطالب، نبين أكثر من ذلك في هذا الكتابو أن نكتب

ثم بعد ذلك أضاف سماحة السيد العلاّمة قائلاً: لقد رأيت أنّه إلى متى ينبغي أن يبقى هؤلاء 
مـن  حتّى متى يجب أن يبقوا أسـرى  و؟! . الإخفاءو الاختفاءو انالأولياء الإلهيون في بوتقة النسي

، يظلّوا مغمـورين و يعرفوا ن لاحرص على أيو، إلى إبقائهم مخفيين بحيث ينساهم الناس يسعى
أمـا  ؟! ة لا يعرفها أحـد أفعالهم مخفيو كلماتهمو نوفإلى متى يجب أن يبقى هؤلاء الأولياء الإلهي

. هم على قيـد الحيـاة  و كلماتهمو يكونوا ليقبلوا بأن يتم نشر آثارهمهم أنفسهم لم ف، في حياتهم
فمتى إذاً يجب أن تصل هذه المطالب ، نحن الآن شارفنا على الذهابف.. بعد وفاتهم لكن الكلام

  ؟! إلى أسماع الناس

، هـذا  »الـروح المجـرد  «والملفت للنظر أنّه في الوقت الذي كان سماحته يقوم بتأليف كتاب 
الهدف من كلامي هذا هو لفـت النظـر إلـى مـدى الاخـتلاف      و(.. خص من أهل الاطّلاعكان ش

حصّلوا مراتب عليا فـي   ممن كان شخص من أهل الاطّلاع، أجل.. المنطق)و الموجود في الفكر
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أتعـب  و، لماذا جاء سـماحته ؟ قال لي بنفسه: ما هو الهدف من تأليف هذا الكتابقد ، الجامعات
المسـائل و فهو لم يذكر فيه إلاّ مجموعة مـن القضـايا  ، في كتابة هذا الكتاب نفسه إلى هذا الحد 

نظرةً موجهة إلى شـخصٍ عـديم   .. فنظرت إليه فقط؟! بين أستاذهو الأحداث التي حصلت بينهو
ثم قلت له: عن قريب سوف ترى أن هذا الكتاب سيحظى بأكبر اهتمام من بـين كتـب   ، الاطّلاع

! ! شـهرة بـين النـاس   و كما أنّه سيكون أكثر كتب سماحته انتشـاراً ، علميةسماحته في المجامع ال
  . هذا ما حصل فعلاًو

الشغف قد بلغت به إلى و كانت حالة الوجد، وعندما كتب سماحة السيد العلاّمة هذا الكتاب
كان سماحته قد دخل إلى البيت بعـد  و، حد أنّه أصيب على إثره بذلك المرض العجيب في قلبه

فتبعه الحقير بعد ذلك بخمس دقائق لأجده يتلوى من ألم قلبه إلى درجة أنّه ، مامه لهذا الكتابإت
، يعني كان يتألّم بشدة بحيث أنّه لـم يقـدر أن يـرد سـلامي    ، لم يتمكّن من الجواب على سلامي

د حيث شعرت كأن خنجراً ق.. ما حصل له: لقد حصل ذلك فجأةًواصفاً سماحته قال  ذات مرةو
يقـول سـماحته:   .. )مرض سماحته كان في القلبحيث أن اخترق كتفي الأيسر بمحاذاة القلب (

أحسست كأن هذا الخنجر قد اخترق كتفي الأيسر ثم تحرك إلى اليمين ثم عاد شاقّاً طريقه إلـى  
يـل  أن حضـرة عزرائ و، حتّى أنّني شعرت أن الأمر قد انتهى، بقي هناكو، اليسار ليستقر في قلبي

(علمـاً أن سـماحته قـد ذكـر هـذه      ! تفضّل معنـا ، قد حضر ليقول لي: أيها السيد محمد الحسين
لـم أتمكّـن مـن    ، من شدة الألمو يقول سماحته:، آخر) لم يذكرها لأحدو، المطالب للحقير فقط

ي طالمـا  قلت له: لا أسمح لك بالاقتراب منّو، فالتفتُّ حينئذ إلى ملك الموت، التلفّظ بالشهادتين
حضـرة  و! ! حتّى أفعل ذلك فليس لك الحق أن تمد يدك علـي و ]تبسم[! ! لم أتلفّظ بالشهادتين

  . حاضر.. مولانا.. أذعن قائلاً: حاضرو بدوره قد قبل بذلك عزرائيل

العـالم  والحـال أن   هـل يمكـن ذلـك   و؟ االلهولي أفهل تظنّون أن أحداً يستطيع أن يستخف ب
علـى  ونحاكمها االله ولي يقال: يجب أن نعرض أفعال ثم ؟! ماذا دهاناو ما بالنا ؟!يدور بإشارة منه

  ! السنّةو القرآن

أنّه قد و، ثم فجأة رأيت أن المسألة قد تغيرت.. حته: قلت له: أصلاً ليس لك الحقيقول سما
علـى إتمامهـا    فـاحرص ، قيل لي: إن مؤلّفاتك لـم تكتمـل  و! إضافية عطى مهلةًذ القرار بأن أُخاتُّ
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  ! ! بأسرع ما يمكن

بعـد أن أخرجـوه   وذلك ، لقد أخبرني سماحته بهذه المسألة عندما كنت معه في المستشفى
في خدمته لمدة أسبوعين؛ فسماحته كـان قـد مكـث    ت بقيحيث أنّني ، من غرفة العناية المركّزة

، خارج غرفة العناية المركّزة ثم قضى أسبوعاً آخر تحت المراقبة، لمدة أسبوع في العناية المركّزة
فكان يقـول لـي: ألـم    ، فهو لم يكن يتمكّن من النوم، حاكنّا نجلس في الليل نتحدث حتّى الصبو

لا أريد ، لكنّني كنت أقول له: كلاّو الحقيقة أنني كنت نعساناًو؟! ألا ترغب في النوم؟ تنعس أنت
 لجـلال الـدين الرومـي    ضر كتاب "مثنوي"أحو فقم، فكان يقول لي: إذا كان الأمر كذلك، أن أنام

فكان يستوقفني ، فكنت أقرأ منه قليلاً، كنّا قد أخذنا معنا ديوان "مثنوي" إلى هناكو، اقرأ لنا منهو
 أن تمدو، إذ ينبغي أن تقرأه بهذا الشكل، إن قراءتك لهذا البيت فيها خطأ، يقول لي: كلاّو أحياناً

ثم بعد .. . هكذا كان يعلّمني كيفية قراءته بشكل صحيحو ..صوتك في هذا الموضع بهذا الشكل
، فكان الأمـر يطـول حتّـى أذان الصـبح    ، رئتذلك كان الحديث يدور حول تفسير الأبيات التي قُ

فكنـت أضـع الكتـاب    ، نـام انّه قد و كنت ألاحظ أن عينه قد أغفت، ما يتبعهاو بعد أداء الصلاةو
تقرأ لنـا المزيـد مـن     ألا.. يقول: هاو كان يفتح عينيه، دقائق لكن ما إن تمر بضعو، جانباً بهدوء

بل عينـاي  ، ] فيقول: كلاّ لم أكن نائماً[تبسم! ! سيدنا، لكنّنك كنت نائماًو فكنت أجيبه:؟ الأبيات
  . فكان يتضّح أن سماحته لم يكن نائماً. قد أطبقتا قليلاً

ذكر سـماحته  قد و، أجواء خاصّةو في عوالم لقد قضينا في تلك الفترة أياماً عشنا فيها.. أجل
كنـت أقـوم بتسـجيلها فـي     و، عجيبة لم أسمعها من سماحته طوال عمري في تلك الفترة مطالب

. أحفظهـا عنـدي  و أبيضهاو حتّى أنقلها لاحقاً، على شكل ملاحظات في المسودة وقت استراحته
  . إن إصابته تلك كانت إصابةً عجيبةً جداً.. نعم

قال سماحته في ذلك اليوم لسماحة الشيخ بهجت: لقد رأيت أنّه إلى متى ينبغـي أن  . .حسناً
 رفعنا ذلك الستارو جئناولذا ، الإخفاءو الاختفاءو يبقى هؤلاء الأولياء الإلهيون خلف ستار الخفاء

  . مقدار فهمهمو ذلك بحدود استعداد الأفرادو، قليلاً جداً.. قليلاً

المطالـب التـي   و، الفضـلاء و كذلك العلماءو الأصدقاءو ة الرفقاءفي خدمنجلس ونحن الآن 
أن  إذا مـا رأيـتُ  و، سوف نطرحها سنقوم بعرضها للإخوة بالطريقة التـي أوضـحناها قبـل قليـل    
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قوم ببيان مرتبة أعلى قليلاً مـن  أسوف  فإنّني، كان في ذلك مصلحةو، الأجواء مساعدةو الظروف
لا و حيث أن هذا المقدار البسـيط قـد يكـون صـعباً    ، دار كافلكن إذا رأيت أن هذا المقو، هذه

فإنّنا لـن  ، كما قلنا سابقاًو، فحينئذ سنكتفي بهذا المقدار فقط، يمكن تحمله بالنسبة لبعض الأفراد
  . نخرج عن أفق البحث الفنّي التخصّصي الحوزوي

  عدم احتياج اليقين إلى دليل لإثبات حجيته
، راجعوهـا و وا المباحث التي طرحناهـا فـي شـهر رمضـان المبـارك     قد تابعالإخوة إذا كان 

فقـط فـي    تنحصـر هي أن حجية عمل وكلام أي فرد و فسيجدون أنّنا قد وصلنا إلى هذه النقطة؛
أي أن حجيتـه لا  .. ففي هذه الصـورة تكـون حجيتـه ذاتيـةً    ، انطباق ذلك الكلام على متن الواقع

العلم كمـا هـو مبـين فـي     و حجية القطعكم حمن هذه الناحية  فحكمها، تحتاج إلى دليل لإثباتها
لا تنالـه  و يقين لا يعتريـه الشـك  .. ك يقين في مسألة مالديفعندما يكون . محلّه من علم الأصول

يجب عليك اتّباع ذلك اليقين الذي حصل ، فحينئذ يجب عليك أن تعمل طبقاً لهذا اليقين، الشبهة
  . لك

بينما يقول مرجعـك:  ، يقين بأن الليلة هي الليلة الأولى من شهر رمضان فمثلاً إذا كان عندك
لكنّـه قـد ثبـت    و أما أنـت فتقـول:  ، بالتالي فغداً هو آخر أيام شعبانو، إن الهلال لم يثبت عندي

ففي هذه الحالـة  . هو أول أيام شهر رمضان اًأنا قاطع بأن غدو، حيث أنّني قد رأيته بعيني ؛عندي
قد ارتكبت إنّك تكون ف، لم تصمو إذا ما اتّبعت كلام مرجعكو، ك أن تصوم ذلك اليوميجب علي

ة الجهل في حالأما و، هذا في حالة العلم طبعاً! ! يجب عليك أن تدفع الكفّارة أيضاًو فعلاً محرماً
  . بالحكم فإن الأمر يختلف

ذلك بناءً على و، أكل شيء معينبحرمة  أفتىأن المرجع الذي يقلّده الإنسان  أو افرضوا مثلاً
هـل هـو   ، فالمرجع ليس متّصـلاً بعـالم الغيـب   ، المعلومات التي حصل عليها من بعض المصادر

مصادر معلوماته كبـاقي الأفـراد   و، بل هو فرد عادي كباقي الأفراد! طبعاً ليس كذلك! كلاّ؟ متّصل
افرضـوا  .. أو يبين له مسـألة مـا  ، ابحصول حادثة م هيخبرو مثلاً يأتي إليه أحد الأشخاص، أيضاً

هـو  و، قال له: إن الجيلاتين الموجود حاليـاً فـي الأسـواق مسـتورد مـن الخـارج      و مثلاً أنّه جاء
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.. مأخوذ من حيوانات غير مذكّاة أو أنّه مأخوذ من الخنزير مثلاً أو ما شابه ذلك، جيلاتين حيواني
من ناحيـة أخـرى كـان هـذا الشـخص      و، هذاأخبره بأمر كو افرضوا أن شخصاً جاء إلى المرجع

لكنّه بطبيعة الحال لا يعرف و، كان يراه مصدراً معتمداً لمثل هذه المعلوماتو، موضع ثقة المرجع
فكما ذكرت ؟ خبره أم كاذبصادق في واقعاً فهو لا يدري هل هو ، شيئاً عن باطن هذا الشخص

عـرف  لى جبين كلّ واحد منّا بحيـث ي اداً عن االله تعالى بسبب رحمته الواسعة لم يضع عدسابقاً إ
هل تعرفون مرجعاً لديه القدرة أن يشخّص الفـرد الكـاذب   .. حسناً! منه أن هذا الشخص يكذب

، ليسوا كذلكفأولياء االله  أما! ! أخبروني إن كنتم تعرفون مرجعاً كهذا؟! من مجرد النظر في عينيه
! يمتنعون حتّى عن اسـتقباله لذا هم ، ينظروا إليههم يعرفون مثل هذا الشخص حتّى بدون أن إذ 

لا .. فتجده يقـول: لـيس عنـدي مجـال لاسـتقباله     ، يعرف ذلك حتّى بدون أن ينظر إليه إذ الولي
ن أحوال ذلـك الشـخص   يتبين أ! يا للعجب.. ثم بعد ذلك يتبين أنّه! تفسحوا له المجال بالدخول

  ][تبسم! ! ن الآخرين ليلاً" عفأولياء االله يختلفون "ق! كذاو كانت كذا

  ضرورة الاحتياط في مواجهة الأولياء رد عدم فهم كلامهم أو الخطأ في فهمه
هـذا  و، يلقون أكـاذيبهم علـى الإنسـان   و في كثير من الأحيان يأتي هؤلاء الأشخاص.. حسناً

إحـدى  بل يمكن أن يقوم القاضي بإصـدار حكـمٍ فـي    ، الإنسان بدوره يعمل طبقاً لذلك الكذب
؟! ماذا كان ليفعللأنّه ؛مقصّراًالقاضي لا يعد ، في هذه الحالةو! القضايا بناء على الشهادات الكاذبة

من ناحية أخرى يجد أن هؤلاء الأفراد الذين أدلوا بشـهادتهم هـم   و، فهو ليس مطّلعاً على الغيب
  .. . من وجوه القوم

نقل  »بيات« الحاجذات يوم كان المرحوم ؟ لا أدري إن كنتُ قد نقلت لكم هذه القضية أم لا
 مـن تلاميـذ الشـيخ الأنصـاري    و، من رفقاء السيد الوالـد  »بيات« الحاجعلماً أن ، لنا هذه القضية

 أهل الرأيو كان من أهل الفهمو، كما أنّه كان رجلاً سالكاً قد قطع الكثير من المراحل، رحمه االله
الشـاه   فـي أيـام   هذا المرحـوم كان . شاهدات الكثيرة أيضاًالمو ذوي المكاشفات منو، الاطّلاعو

الأيـام كـان   أحـد  في صـباح  و، فكان يأتي إلى منزلنا، مسافراً من همدانإلى طهران أحياناً يأتي 
: ذات مرة ذهبتُ برفقة أستاذي سماحة الشـيخ  قال، ذكر هذه القضيةوسمعته ي، في منزلنا جالساً

قد كان الشيخ الأنصاري في ذلك الزمان على علاقة مـع  و، لى زنجانالأنصاري رضوان االله عليه إ
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حيث كان الشيخ الأنصاري يـزوره  ، زيارات متناوبةو بينهما علاقة تكانو، الزنجاني آقاجانالملاّ 
بعـد  لكن علاقتهمـا انقطعـت   و.. لزيارة الشيخ الأنصاري في همدانهو في زنجان كما كان يأتي 

على مسلك العرفان الـذي كـان    آقاجانعلاقة بينهما هو اعتراض الملاّ كان سبب انقطاع الو، ذلك
المعلوم أن هذا الطريق ينتهـي إلـى   غير حيث صار يقول: من ، ينتهجه المرحوم الشيخ الأنصاري

صـرنا نسـمع أمثـال هـذه     و، ما شابه ذلك من الترهات التي صارت كثيـرة هـذه الأيـام   و، الولاية
المعلوم أن هـذا الطريـق ينتهـي إلـى     غير كان يقول: من ! الآخرو حينالعبارات بين الو الكلمات
  ! الولاية

إن كـلّ  ، يـا عزيـزي  ؟! هل بلغ بك الأمر أن تشكّك في سماحة الشيخ الأنصاري! يا للعجب
فليس من حق الإنسان أن ، الأمور في مواضعهاالإنسان يجب أن يضع و، كتابو شيء له حساب

 ؛فـي ذهنـك   أفكلّما خطر كلام! فالإنسان مسؤول عن الكلام الذي يقوله ،يلقي الكلام كيفما اتّفق
تأمل في كلامك و، اجلس قليلاً يا عزيزي! إن هذا ليس صحيحاً؟! تسارع إلى إجرائه على لسانك

مسؤولية جميع التبعات الناتجة عنه ستقع عليـك  و، فهذا الكلام الذي تقوله له تبعات ثقيلة، قليلاً
إنّك مسؤول عن أصغر شبهة تحصل فـي ذهـن   ؟! أن تقول الكلام بهذه البساطة فهل يصح! أنت

أفهل ! وجهكسيلقيك في جهنّم على و، االله تعالى سيعاقبك بشدة على ذلكو، أي فرد من الأفراد
أن اتّهام أولياء االله أمر سهلٌ يسير بإمكان الإنسان أن يقول عنهم مـا يحلـو لـه   و، كنت تظن ؟! أن

، فصـار يبـرز هـذه المسـائل أمـام النـاس       الأمـور مر فقد ابتلي هذا الشخص ببعض خلاصة الأو
  . يذكرها على الملأو

لا يـذكر  و، فيحتفظ بـالأمر لنفسـه  ، في بعض الأحيان يحصل لدى الإنسان شك في قضية ما
يتـذرع بـالقول:   و، لكن في بعض الأحيان تجده يظهر شكوكه للآخرينو، شيئاً من ذلك للآخرين

  ! مسؤوليتي أن أفعل ذلكو واجبيبأن ني أشعر إنّ

! قول: لدي تكليف إلهي بفعل ذلكتأن أو؟! من تكون أنت حتّى تحس بالمسؤولية، يا عزيزي
  ! أن أقوم بإفشاء هذه المسائل لقد أوحي إلي بأن علي.. نعم

؟! و موقفك حينئـذ فما ه، إذا تبين غداً أن جميع المطالب التي تقولها كانت باطلة، يا عزيزي
كيـف  و؟! فما هو جوابك حينها، بشكل تامأن جميع كلامك باطل تبينو إذا ثبت بالأدلّة العلميةو
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لهذا فمن الأفضل للإنسان أن يراعي و؟! الشبهات و يمكن للإنسان الإجابة على تلك الإشكالات
  ! هذا هو موضعهو فهذا هو محلّ الاحتياط، الاحتياط منذ البداية

لكنّنا لم نكن لنطرق أبواب و، ذلك كنّا نبتلى في زمان المرحوم الوالد ببعض الشبهاتنحن ك
لنلتفت بعد ذلـك ببضـعة   ، بل كنّا نصبر قليلاً، كلّ الناس أمامو ننشر الشبهة في كلّ مكانو الناس

! ! يـه كنّا نتعجب كثيراً من الخطأ الذي كنّا قـد وقعنـا ف  و، أيام أو بضعة أسابيع إلى جواب الشبهة
فـذاك  ، السر في ذلك أنّنا لسنا قادرين على فهم وتقييم أفعال أوليـاء االله بعقولنـا الناقصـة هـذه    و
أصـلاً لـيس عنـدي    ! ! إلى درجة أنّني لا أجرؤ على ذكـره لكـم  .. جداً يتكلّم من أفقٍ عالٍولي ال

هـذا مثـل ذاك بهـذه    نجعـل  و ثم بعد ذلك نـأتي نحـن  ! ! ربما لا أذكره أبداًو، الجرأة لبيان ذلك
ينقلون له خبراً ما يحتمل أن يكـون عنـدهم ألـف    و إن الأفراد الذين يأتون إلى الإنسان! البساطة

.. بعضهم يخطئ ويشـتبه و، يتحايلو بعضهم الآخر يمثّلو، غرض مختلف؛ فبعضهم جاء ليكذب
  ؟! ليس الخطأ جائز الصدور منّاأو.. مجرد اشتباه

قبل الغروب بساعة ونصف تقريبـاً شـرع السـيد    و، أحد الرفقاء ذات يوم كنت في مشهد مع
كان هناك شخص جالس يقوم بكتابة المطالب التي يلقيها سماحة السـيد فـي   و، الوالد بالحديث

لسماع كلام  من تركيزه موجهاًسيكون جانب بطبيعة الحال فإن هذا الشخص الذي يكتب و، دفتر
لهذا السبب قد لا يتمكّن ـ فـي بعـض الأحيـان ـ مـن       و، كتابةالجانب الآخر موجه للو، المتكلّم

لهذا يقال: إن الطالب لا ينبغي لـه أن يكتـب   و.. إيفاء كلٍّ منهما حقّهو التوفيق بين هذين الأمرين
بـل  ، فلم أكن أكتب شـيئاً أثنـاء الـدرس   ، هذا ما كنتُ أفعله عندما كنت طالباًو، شيئاً في الدرس

مـن  لأنّنـي إذا انشـغلت بالكتابـة ف    ؛لأحاول أن أفهم ما يريد قوله، ستاذكنت أحدق النظر في الأ
النقاط المهمة التي قد يكون أحـدها سـبباً لحـلّ الكثيـر مـن      و الممكن أن تفوتني بعض الدقائق

كنـت  ، بعد ذلك عندما أرجع إلى المنـزل و، الدروسو هكذا كنت أستمع للمطالبو، المعضلات
  . المراجع التي لها علاقةو أراجع المصادرو أتأمل فيهاو، يأقرر المطالب التي في ذهن

قلـتُ  ، بعد مدة مـن الزمـان  و، انتهى ذلك المجلس [الذي تحدث فيه السيد العلاّمة].. حسناً
كـان السـيد   و، هاإليفأنا بحاجة ، للرفقاء: من كان عنده أمور مكتوبة من السيد العلاّمة فليحضرها

كان من ضمن الأفـراد الـذين أحضـروا مـا لـديهم مـن       و، ذاكحين الحياة الوالد لا يزال على قيد
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بينما كنت أتصفّح الأوراق وقع و، شخص الذي كان يكتب في ذلك المجلسذلك الهو مكتوبات 
نظري على ورقة مكتوب فيها: تقرير المطالب التي ألقيت في الجلسة الفلانية في اليـوم الفلانـي   

إن السـيد الوالـد لـم    ! يا للعجب.. حتّى تفاجأت، راءة المطالبرعت بقما إن شو، في منزل فلان
وجدت أن هذا الشخص كـان قـد   و، فأنا كنت بنفسي حاضراً في ذلك المجلس، يقل هذا الكلام

فالشخص الذي كتب اسمه لم يكن لـه علاقـة بالقضـية    ، اسم أحد الأشخاص بشكل خاطئ ذكر
اللطيف بالأمر أنّني كنت حاضراً في نفـس تلـك   و، ك اليومالتي كان قد بينها السيد العلاّمة في ذل

فمعرفتي بحقيقة الأمر لـم تكـن بسـبب اسـتماعي     ، أعرف ما جرى فيها بدقّةو القضية التي نقلها
هـذا  و، بل كنت أنا نفسي حاضراً شاهداً على ما جرى في تلك القضـية ، لكلام السيد الوالد فقط

لو لم أكن مطّلعاً على .. حسناً. شتبه في اسم هذا الشخصالشخص الذي كان يدون المطالب قد ا
لأن هـذا   ؛بمـا ذكـره   تثقوو، ما فيه تكنت صدقل، ثم قرأت ما كتبه هذا الشخص، حقيقة الأمر

لحسـن  و، كتابتهو لكنّه مع ذلك اشتبه في نقل الكلام، شخص متدين جداًو، الشخص إنسان جيد
القضية فضلاً عن أنّني كنت أسـتمع بدقّـة لمـا ذكـره      الحظّ فقد كنت حاضراً بشخصي في تلك

لـو لـم أكـن مطّلعـاً علـى      .. حسناً؟ هل رأيتم كيف تجري الأمور! ! السيد العلاّمة في ذلك اليوم
ربما ألّفت كتاباً على أسـاس هـذه   و، مصدر موثوقو كمدركلأخذت هذه الأوراق ، حقيقة الأمر

  . اشتباهاًو بهذه البساطة كان خطأً.. مطلب كان خاطئاًلواقع أن هذا الاو! المعلومة الخاطئة

ينقلون لهم المطالب هم من هذا القبيـل  و فهؤلاء الأفراد الذين يذهبون إلى المراجع.. حسناً
فهذا الشخص كـان  ، الضبطو ليسوا على درجة أعلى من الإيمانو، فهم ليسوا من نوعٍ آخر، أيضاً

ما شابه و الفلسفةو علاقة بعلوم اللغة على لهيجعتخصّصه كان  لكن، لم يكن معمماً، فاضلاً عالماً
فهو فـي النهايـة   .. يشتبهو لكنّه مع ذلك يخطئو. فهو لم يكن شخصاً جاهلاً على كلّ حال، ذلك
  ؟! فماذا يمكن أن نفعل حيال ذلك، البشر بطبيعتهم يخطئونو، بشر

، ماحة الشيخ الأنصاري إلى زنجـان ذهبنا ذات مرة مع س: »بيات« الحاجقال المرحوم .. جيد
أثنـاء تناولنـا   و في تلك الليلـة و، قضينا ليلة هناكو، دخلنا إلى منزل المرحوم الشيخ ملاّ آقاجانو

المرحوم الحاج الملاّ قربان علي و. للعشاء دار الحديث حول المرحوم الملاّ قربان علي الزنجاني
.. كان عنده ذاكرة عجيبة جـداً و، زنجانفي ليد كان مرجع التقو، الزنجاني كان رجلاً من الأعاظم

حيـث أنّـه   ، من أهل العلم والفضـل و كما أنّه كان دقيق النظر، غريبة جداًو كانت حافظته عجيبة
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، من ناحية أخرى فقد كان من أصحاب الكرامـات و، كان قد ذهب إلى النجف الأشرف للدراسة
، إبعاده إلى النجفو مما أدى إلى نفيه، ريةوأحداث الحركة الدستوفي آخر عمره ابتلي بمسائل و
، كما أنّه قد أصيب بالعمى في آخر عمره، الظاهر أنّهم قد قتلوه بالسم أيضاً على حسب ما أذكرو
المطهـر بانتظـار أن يفتحـوا بـاب     للحـرم  يقال أنّه كان يأتي باكراً فيجلس على بـاب الصـحن   و

  .خلاصة الأمر فقد كان رجلاً عظيماًو، الصحن

  سؤولية والمرجعيةفرار العلماء من م
تسلّطه عليها إلى درجة أنّهم ينقلون أن المرحوم الشـيخ  و المباني العلمية كان اطلاعه علىو

لج" في گكان يعيش في منطقة "سنو، الذي كان من كبار علماء طهران، محمد حسن النجم آبادي
الذين  من نخبة تلاميذ الشيخ الأنصاريكان .. كان من تلاميذ المرحوم الشيخ الأنصاريو، طهران

حيث أنّه بعد أن توفي الشيخ الأنصـاري  ، قاموا بانتخاب الميرزا حسن الشيرازي لمقام المرجعية
(الـذي كـان بحـراً مـن      كالمرحوم الميرزا حبيـب االله الرشـتي   ؛اجتمع ستّة أو سبعة من تلاميذه

م الشيخ محمد حسن الآشـتياني (الـذي   المرحوو، المرحوم الشيخ الميرزا حسين خليلو، العلم)
هـو كتـاب   و، هي أقوى الحواشي التي كتبـت علـى الرسـائل   و، كتب حاشية على كتاب الرسائل

الذي يقال أنّه لـم  و المرحوم الشيخ محمد حسن النجم آبادي [الذي نتحدث عنه]و، علمي جداً)
كـان معهـم أيضـاً فـي ذلـك      و، يكن أقلّ من الناحية العلمية من نفس أستاذه الشـيخ الأنصـاري  

أصـدروا حكمهـم   و بحثـوا المسـألة  و لقد جلس هـؤلاء . المجلس نفس الميرزا حسن الشيرازي
حيث أن الميرزا الشيرازي كان قد رفض اقتراحهم في البداية و، بمرجعية الميرزا حسن الشيرازي

، د الوضـوء لتجدي ـ خـرج إنهم انتظـروه حتّـى   ف، بقبول المرجعية رغم إلحاحهم عليه في الطلب
وقالوا: دعونا نصدر الحكم في غيابه قبل أن ، أصدروا حكمهم بمرجعيتهو، فاستغلّوا فرصة غيابه

(انظروا ما أعظـم هـؤلاء   ! لا يعود هناك مجال للتغييرو، فيحسم الأمر، يرجع ويعترض على ذلك
رازي (وهـو  عندما رجع المرحوم الميـرزا حسـن الشـي   و، )! الأفراد الذين كانوا موجودين حينئذ

 عندما جاء سـماحته .. المدفون في سامراء)و، المرجع المعروف صاحب فتوى التنباكو المشهورة
واجـب   المجتهـد حكـم  (و! فـراد معـاً: حكمنـا بمـرجعيتكم    قال جميع الأ، دخل إلى المجلسو

أخفـض  و جلس! صار يبكي كالثكلىو جلس، سمع كلامهمو يقال: إنّه لما رأى ذلك. )! الإطاعة
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بل إنّه (حسب ما ورد ! ! تمثيلاًمنه لم يكن ذلك ! ! إنّه لم يكن يمثّل! يبكي كالثكلىصار و رأسه
في ترجمة أحواله) جلس يبكي كالثكلى دون توقّف بسبب هذه المسؤولية الكبيرة التـي ألقيـت   

  ! على عاتقه

بل ، فقد كان أحد هؤلاء العلماء المجتمعين هو هذا الشيخ محمد حسن النجم آبادي.. حسناً
قـال: أيهـا   و، إذ يروى أنّه التفت إلـى الأفـراد الحاضـرين   ، إنّه هو الذي نصحهم بفعل ما حصل

الميـرزا حسـن   غيـر  فقـال: لا أحـد منّـا    ! نقبـل ، فقالوا جميعاً: نعـم ؟ هل تقبلون كلامي، الرفقاء
ثـل هـذه   إنّنا لا نقـدر علـى تحمـل م   ! ! النار في جيبهو يحفظ مفتاح الجنّة أن يستطيعالشيرازي 
 فاتّفقوا على أن يصدروا حكمهم إجماعاً بمرجعيته عندما يرجع. لكنّه يستطيع ذلكو، المسؤولية

  . يضعونه تحت الأمر الواقعو

  قصة المرحوم الملا قربان علي الزنجاني وعلمه ودقته
ينقل عن هذا الميرزا محمد حسن النجم آبادي هذه القضية: يقـال أن بعـض طـلاّب    .. جيد

وقـد أجـاب   ، الملاّ قربان علي الزنجانيقالوا له:لقد ذهبنا عند الشيخ و جالسين عنده واكان العلم
. فقـالوا: نعـم  ؟! جـواب فقال متعجباً: هو أجابكم بهـذا ال . سماحته عن هذه المسألة بهذا الجواب
. أجـاب لقد تأمل للحظات ثـم  .. فقالوا: لم يطل الأمر كثيراً؟ فقال: كم احتاج من الوقت ليجيبكم

فهو لا يخرج عن أحد ! أو أنّه نابغة زمانه، فقال: إن هذا الشخص الذي تتحدثون عنه إما مجنون
قال كلاماً اعتباطياً  هو إما مجنون، فالشخص العادي لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا، هذين الأمرين
 . لهذا سوف أقوم بامتحانهو. عبقريو أو هو نابغة، فصادف الواقع

أحضـروا  و قائلاً: اذهبوا إلـى زنجـان  إياها أعطاهم و، جموعة من الأسئلة على ورقةفكتب م
كـان  سبب هذا التصرف من الميرزا محمد حسن النجم آبادي هو أنّه و. إجابات هذه الأسئلة منه

لكنّه أراد أن يتأكّد من حالـه قبـل أن يقـدم علـى     و، عنده أمر مهم مع الملاّ قربان علي الزنجاني
حيـث أن المـلاّ قربـان علـي     ، لكن ليس بهذا الشـكل و، حيث أنّه كان قد سمع عنه سابقاً، شيء

  . »الجواهر«تلاميذ المرحوم صاحب من الزنجاني كان 

جاءا إلى منزل المـلاّ قربـان   و، فذهبا إلى زنجان، الرسالة لهذين الشخصين سلموهكذا فقد 
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وم المـلاّ قربـان علـي الزنجـاني إذا جـاءه      كان من دأب المرحو، وأعطياه الرسالة، علي الزنجاني
فكـان  ، يكتب الجواب على ظهر ورقة السؤال فوراًو استفتاء مكتوب أن يأخذ الدواة والقلم فوراً

ثم يقرأ السؤال الثاني فيجيب عنه فوراً دون أن يتأخّر ، فيكتب جوابه فوراً، يقرأ السؤال الأول مثلاً
لكـن عنـدما   و. الرابع حتّى تنتهـي الأسـئلة  و لسؤال الثالثهكذا كان يجيب عن او، لثانية واحدة

وضـع  ، جاءته هذه الرسالة التي أرسلها الميرزا محمد حسن النجم آبادي مـع هـذين الشخصـين   
توقّـف ثـانيتين أو   .. لكنّه توقّف قليلاً ليفكّـر و، يكتب الإجابةو القلم في الدواة حتّى يملأه حبراً

لكنّـه توقّـف مـرة    ، ع القلم في الدواة ليجيب عن السؤال الثانيثم وض، ثم كتب الجواب.. ثلاث
اسـتمر بهـذا الشـكل حتّـى أنهـى      و.. ثم كتب الجواب، أخرى لمدة ثانيتين أو ثلاث ليفكّر قليلاً

عادا إلـى المرحـوم الشـيخ محمـد     و فأخذا الورقة، أعطاهما الورقةو الإجابة على جميع الأسئلة
فقـال  ، فذهب ليفتح الباب فإذا بهذين الرجلين على الباب، باب عليهفطرقا ال، حسن النجم آبادي
؟! فقال: رجعتما! رجعنا أيضاًو لقد ذهبنا.. فقالا: بلى؟ ألم تذهبا إلى زنجان؟ لهما:ماذا تفعلان هنا

! أعطيـاني الورقـة لأرى  ! لإجابة عليهالإن هذه الأسئلة التي أعطيتكما إياها تحتاج إلى ستّة أشهر 
باالله إن هذا أقسم فقال: ! ! أن جميع الإجابات صحيحةببدأ يطالع الأجوبة ليتفاجأ و، لورقةفأخذ ا

بطبيعة الحال و. لأن شخصاً عادياً لا يستطيع أن يفعل هذا.. دون شك الشخص مؤيد من عند االله
ا حـال كـلّ   هكـذ و، بالتالي كان قادراً على التقيـيم و، فالشيخ محمد حسن النجم آبادي كان عالماً

لا ريـب أن هـذا لـيس عالمـاً     و لا شكقال: لقد .. أجل. فنّهو شخص خبير بالنسبة إلى تخصّصه
فهـذه الأسـئلة تحتـاج إلـى     ، لأن هذه الأسئلة تحتاج إلى ستّة أشهر تقريباً للإجابـة عليهـا   ؛عادياً

لـو أراد أن  و، تقريبـاً الأسئلة اثني عشر سؤالاً  تلك كان عددو، التحقيقو التأملو مراجعة المصادر
  ! ال أسبوعاً أو اثنين لكان قليلاًيخصّص لكلّ سؤ

المرحوم الشيخ الأنصاري قال للمـلاّ آقاجـان الزنجـاني: أود أن أذهـب لأرى منـزل      .. جيد
كـانوا قـد جـاؤوا    ، الحركة الدستوريةذلك أنّه في زمان و.. . المرحوم الملاّ قربان علي الزنجاني

هـذا هـو ديـدن    و، يسـتجيب لضـغوطهم  ولكنّـه لـم يكـن    ، ياع لما يريدونهنصطالبوه بالاو، إليه
الأشخاص الذين عندهم اتّصال [بعوالم الغيـب] لـم يكونـوا لينصـاعوا لضـغوط هـذه المسـائل        

التبعات التـي تترتّـب   حجم يعرفون و، فهم يفهمون جيداً خطورة قبول هكذا مسؤولية، السياسية
تحمـلَ  و، لكن متابعتَـه إلـى النهايـة   و، فقول مطلبٍ ما أمر سهلٌ، الإنسانعلى الكلام الذي يقوله 
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لهـذا كلّمـا كانـت    و، عواقبه غير المنتظرة التي يمكن ـ لا قدر االله ـ أن تحصل هو أمر آخر تماماً  
لكنّنا نرى و، احتياطه بالنسبة للمطالب أكبر ينبغي أن يكون، أكثر حساسيةو مسؤولية الإنسان أكبر

فلمـاذا  ! ! ثم بعد ذلـك يقومـون بتغييـر كلامهـم    ، تساهلو اد يقولون كلامهم بكلّ بساطةأن الأفر
عندما لـم يرضـخ المـلاّ قربـان علـي الزنجـاني لمـا         لكن؟! ينبغي أن تكون المطالب بهذا النحو

  . ولم يبق منه إلاّ أثره، كما قاموا بإحراق منزله أيضاً، نفيه من البلدو قاموا بطرده، يريدون

بيـات:   الحـاج يقول ، ا فقد طلب الشيخ الأنصاري أن يذهب إلى ذلك المنزل ليشاهدههكذو
فقيل لنا: إنّهـم قـد   ، الملاّ آقاجان إلى موضع ذلك المنزلو ذهبنا برفقة المرحوم الشيخ الأنصاري

فقلنا لهم: إن كان بالإمكان أن تعثروا علـى  . لا أحد يسكن فيهو، لم يعد صالحاًو، أحرقوا المنزل
فعثروا على أحـد أقـارب المـلاّ قربـان     ، فنحن نرغب بإلقاء نظرة عليه، تاحه أو المسؤول عنهمف

جلسنا فيه ف، نا أن المنزل مهجورفلما دخلنا وجد، فتح المنزلو كان معه المفتاح فأحضرهو، علي
 ـ     الحاجيقول . لمدة من الزمن ، ةبيات: عندما جلسنا هناك وجـدنا أن المنـزل فيـه نورانيـة عجيب

أثنـاء جلوسـنا هنـاك    و. أجوائهو حتّى سماحة الشيخ الأنصاري أظهر تعجبه من نورانية المنزلو
طلبوا منه أن يـأتي  ف، الظاهر أنّه قد أُخبر بمجيئناو، جاء خادم المرحوم الملاّ قربان علي الزنجاني

سـأله  و لاّ آقاجـان حينئذ التفت إليـه الم ـ و، جلسو فجاء، هو أيضاً ليحدثنا بالمسائل التي يعرفها
لقـد اطّلعـت   .. فقال: أجل؟ قائلاً: هل عندك اطّلاع على بعض مطالب الملاّ قربان علي الزنجاني

  هذه القضية؛ يقول:من ضمن ذلك و، العديد من الكراماتو على الكثير من مسائله

خلي كان سماحته فـي القسـم الـدا   و، كنت ذات يومٍ من أيام الشتاء الباردة جالساً في غرفتي
 كنت سأشرع بعد قليل بإعـداد المجلـس الخـارجي المخصّـص لاسـتقبال النـاس      و، من المنزل

، إشـعال المـدفأة  و حيث كان من عادتي أن أقوم بإعداد الشاي، أصحاب الحاجاتو المراجعينو
، ففتحـت البـاب لأرى أن الـثلج يتسـاقط بشـدة     ، بينما أنا أفعل ذلك فإذا بشخص يطرق البابو
قالت: أريـد مقابلـة المـلاّ قربـان     ف، في يدها طفل رضيعو عفيفة تقف خلف البابرأيت امرأة و

حيث أن سماحته لا يستقبل الناس عـادة إلاّ بعـد   ، فقلت لها: لم يحن بعد موعد الاستقبال! علي
فأنت ، وكانت مضطرة [ولكنّك لم تستقبلها]، قل له: إن فلانة قد جاءتو فقالت: اذهب. ساعتين

فذهبت إلى القسم الـداخلي  ! انتظري لحظة.. فقلتُ لها: انتظري. في أمان االله! سؤوليةتتحمل الم
تحمـل   عفيفة قد جـاءت فـي هـذه الجـو البـارد      محجبةأطلعت سماحته أن امرأة و، من المنزل
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 اتتحملو عليكم أنلكن و، إذا لم تستقبلوني فسوف أذهبو، تقول إن لديها أمراً ضرورياًو، طفلها
كان عند الملاّ قربان علي رداء طويل و، جلستْو فجاءت مع طفلها. فقال لي: أدخلها! ليةالمسؤو
، ثم التفت إلى المـرأة ، جلسو جاءو، وضع عمامته البيضاء على رأسهو، من الفرو فلبسه مصنوع

 قال لها ذلك بأسلوب؟ ما هو الأمر الذي جاء بك في هذا الوقت، ها المرأة المحترمةتقال لها: أيو
فقالت له: جئت لأخبرك بأن سند الملكيـة  . كان طبع سماحته فيه شيء من الحدةو، حاد نوعاً ما

، هو في الواقع ملك لهذا الطفـل الرضـيع اليتـيم   ، الخاصّ بالمزرعة الفلانية الذي أمضيتَه بالأمس
بإمضاء  أنت قد قضيتَو، شهدوا على المسألة كانوا شهود زورو أن هؤلاء الشهود الذين جاؤواو

لقد كـان  ؟! ماذا تقولين، ها المرأة المؤمنة المخدرةتفقال لها: أي! السند بناء على شهادة الزور تلك
فلعلّـه كـان مـأموراً    ؟! (ولا ندري ما هو سر كلام سماحته؟! »عدول المؤمنين«هؤلاء الشهود من 

، ها هنا أسرار خفيـة و، الأحداث لحكمة ماو ثم هو نفسه قام بإحداث هذه المسائل، بهذا الظاهر
 »عـدول المـؤمنين  «قال لها: إن هؤلاء من .. نحن قد اتّفقنا أن لا نخرج عن حدود بحثنا) حسناًو
. ابنها لتغادر حملتْو! أنا ذاهبة.. في أمان االله! ! فقالت: لقد قلت ما عندي! من الأفراد المعروفينو

اخرجـي مـن   و قال لهذه المرأة: اتركـي الطفـل   ثم. لا تذهبي، لا تذهبي.. انتظري.. فقال لها: كلاّ
 .. . كما أمرني أنا كذلك أن أخرج من الغرفة أيضاً، الغرفة

هـي أن المرحـوم المـلاّ قربـان علـي      و، وهنا لا بد أن ألفت نظر الأخوة إلـى مسـألة مهمـة   
مـن  و اظمفرغم أنّه كان من الأع، الزنجاني ليس من ضمن أولياء االله الذين نبحث في أمرهم الآن

، لكن أولياء االله الذين نقصـدهم شـيءٌ آخـر   و، الأمور غير العاديةو، المشاهداتو أهل الكرامات
لهم مرتبة أعلى بـل  السيد الحداد و السيد القاضيو فالسيد العلاّمة الطهراني، مقامهم أعلى بكثيرو

لكن مع ذلك فقد و. الاتناخيو فإن مرتبتهم فوق تصوراتنا، كما قلت لكمو، هم في أفق آخر تماماً
إن . أصـحاب الكرامـات  و مـن أهـل التهجـد   و، الملاّ قربان علي الزنجاني رجلاً عظيماً جداً كان

ينبغي لنا و، حريمها الواقعيو في حدهاو موقعية كلّ شخص يجب أن تُحفظ في مكانها الصحيح
نعوذ بـاالله مـن   .. زها أبداًلا نتجاون أو، أن نبذل أقصى جهدنا لكي نحافظ على الحريم والحدود

إذا حاول الإنسان أن يضـع نفسـه   ف.. فهناك تتحرك الغيرة الإلهية، الحريمالحدود وتجاوز تعدي 
الغيـرة الإلهيـة لـن تتركـه أبـداً      في مقام إمام و، ه أو في مقام أولياء االله فـإن   سيحاسـبه االله أشـد

  ! دأجل لا ينبغي أن يدوس الإنسان على ذيل الأس، الحساب
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، قال لها: اخرجي مـن الغرفـة  و التفت الملاّ قربان علي إلى هذه المرأةيقول الخادم: .. حسناً
صـلّى  و رأيتُ سماحته وقفف. ب من النافذة ما سيحصل في الغرفةوقفنا نراقو، هيو فخرجنا أنا

مـا  مهو، وضع الطفل في حضنه ثم أخذ يقرأ دعاءً لم أتمكّن من فهم كلماتهو ثم جلس، ركعتين
إلاّ أننـي لـم   ، هل هو فارسـي أم عربـي أم تركـي   .. بأي لغة هوو سعيت أن أعرف ما هو الدعاء

فجـأة سـمعته يقـول للطفـل     و، لم أفهم الأصوات التي كنت أسمعهاو، أتمكن من تشخيص ذلك
وضع يده على جبهة الطفل وحركها إلى و! باللغة التركية (حيث أن لغته الأم تركية): قل ما تعرفه

! ! هو يعرف لغة أمهو الظاهر أن هذا الطفل قد ولدبالطفل ينطق بلغة تركية واضحة ( فإذا، سفلالأ
، كذباًو قال: إن جميع الشهادات التي قدمها أولئك الأفراد كانت زوراًو [ضحك]) لقد نطق الطفل

خزانـة  ال فيقد أخفاه و، الأصلي في منزلهيحتفظ بالسند  المزورهذا السند والشخص الذي أخذ 
، فذلك السند هو السند الأصلي! في الصندوق الفلاني، الفلانية من منزله الواقعة في الغرفة الفلانية

وضـع يـده علـى    و، فقال الملاّ قربان علي: جيد جداً! ! أما السند الذي أحضروه لك فإنّه مزورو
صـار يبكـي   و لته الأولىفرجع الطفل إلى حا، حركها بالاتّجاه المعاكس نحو جبهتهو أنف الطفل

وف سو، نا عنوانكوأعط، اذهبي إلى بيتكو، قال لها: خذي طفلكو فنادى أمه، كما يبكي الأطفال
  . عندما ينتهي الأمر نستدعيك

أرسل في طلب جميع أولئك الأشـخاص المتـورطين   ، يقول الخادم: وعندما جاء اليوم التالي
فلنـذهب  .. فلما حضر الجميع قال لهـم: هيـا بنـا   ، أحضر بعض أصدقائه أيضاًو، في هذه القضية

بمجرد أن قال ذلك تغير لون ذلك الشخص (صاحب المنزل الذي أخفى و! جميعاً إلى منزل فلان
فقال لـه  ، فذهبوا ووصلوا إلى المنزل، لكنّه لم يتمكّن من قول شيء إلاّ أن يرحب بهمو، السند)

 أهـلاً .. فقـال: تفضّـلوا   ؟! تريد أن تقدم لنـا بعـض الشـاي   ألا .. الملاّ قربان علي: افتح لنا البيت
قال له ، فلما دخلوا المنزل، قال ذلك مجبوراً حيث أن الملاّ قربان علي كان قاضياً حاكماً، سهلاًو

عندما و، فاصفر لون صاحب المنزل! فلي فيها حاجة، الملاّ قربان علي: خذني إلى الغرفة الفلانية
فقال له: للأسف إن مفتـاح الصـندوق   ! ثم هذا الصندوق، له: افتح هذه الخزانةدخلوا الغرفة قال 

أخـرج  و.. لصـندوق فـتح ا و، فأحضـروا نجـاراً  ، فقال: لا بأس أحضروا نجاراً الآن ليفتحه، ضائع
ووقّـع علـى السـند الأصـلي     ، مزّقـه و السند الأصلي من الصندوق ثم أخذ منهم السـند المـزور  

بعد ذلك قام بتعزير جميع أولئك الشهود و، أرسله إلى أم ذلك الطفل اليتيمو، الاعتمادو بالإمضاء
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  ! دهم جميعاًأجل لقد جلَ.. الزور

الـذين  و أصـحاب اللحـى البيضـاء   .. إنّهم كانوا من كبـار القـوم  ؟ من كان أولئك الأشخاص
لكـن  و، لزنجانيهكذا كان الملاّ قربان علي ا! يواظبون على الصلاة في الصف الأول من الجماعة

ها هنا نفهم معنى قول الإمام عليه السـلام  و؟! فماذا كان سيحصل، لو كان في مكانه شخص آخر
فهـو يأخـذ حقيقـة    ،  ينبغي أن تؤخذ الفتوى إلا من شخص قـد اتّصـل قلبـه بـالملكوت    بأنّه لا

  . أعلى من هذا أيضاً لأمور بل، )١(لهذا السبب قال الإمام الصادق ذلك، المطلب من هناك

  ضرورة مخالفة فتوى المرجع عند وجود يقين بخطئها
، سمع بالحكم الذي أصـدره المرجـع]  مثلاً [و لو كان هناك فرد مطّلع على المسائل.. حسناً

المـادة الفلانيـة (الجيلاتـين بحسـب      أنمن قام بالتحقيق في المسألة بنفسه ليكتشف أن ما قيل و
أو أنّهـا  ، جة من النباتمستخر بل هذه المواد، كما نقلوا مثالنا) ليست مستوردة من الدول الكافرة

قـد ذبحـت   و لكنّها مستوردة من بعض الدول الإسـلامية و، مستخرجة من عظام الحيوانحيوانية 
فباسـتطاعة هـذا الشـخص    ، فلو أصدر هذا المرجع فتواه بنجاسة هذه المـادة . بالطريقة الشرعية

كذلك الأمر لو و. يقينو لأن عنده اطّلاع، عمل بهذه الفتوىي ن لاالذي اطّلع على حقيقة المسألة أ
كان عند هذا الشخص يقـين   لكنو، أفتى بحلّية أمر ماو لو جاء المرجع؛فكانت المسألة بالعكس

 وبأن تحقيقه في المسألة لم يكـن كافيـاً  ، بأن ذلك المرجع قد اشتبه في فتواه بناء على ما نُقل له
أي من حيوان غير مـذكّى؛  .. بأن هذه المادة الفلانية مأخوذة من ميتة علم هذا الشخصو، وافياًو

لأن عنـده  ؟ لمـاذا ! ففي هذه الصورة يحرم عليه العمل بفتوى مرجع تقليده رغم أنّه يفتي بالحلّية
، ها خطأأنّبهذا الشخص التي يعلم و، يقينه أعلى عند االله من الفتوى التي أصدرها المرجعو! يقين

الحديث عن و؟! فيقال له: لماذا عملت خلافاً ليقينك، عمله هذاعلى يوم القيامة  اسبسوف يحو
كلّنا نقول: أنـا  بل ، فالكثير من الناس يقول: أنا عندي يقين. الاحتمالو لا عن الظن.. اليقين طبعاً
 كيـف تـزعم أن  ، يا عزيزي! تجده يقول: أجل معك حق، لكن عندما نناقشه قليلاًو، عندي يقين

تقول ببساطة: أجل معك حق ث ؟! فأين اليقين إذاً، عندك يقين في هذا الأمر ثمكلاّ نحن لا نتحد
                                   

إخلاص عمـله وعلانيته وبرهـان و، لا تحلّ الفُتيا لمن لا يستفتي من االله تعالى بصفاء سره«إشارة إلى قول الإمام الصادق عليه السلام: ) ١(
  . »من ربه في كلّ حـالٍ
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ذلـك  و، الاطّلاع الكافي الذي لا يداخله شك أبداًو العلمو بل عن اليقين، عن هذا اليقين المزعوم
فمثل هـذا اليقـين   ، فإذا كان عند الإنسان يقين كهذا، مضيءو كعلمنا بأن هذا المصباح أمامنا منير

لن نطيل البحث في هذا .. حسناً. لا أحد يقدر على سلب هذه الحجيةو، ةحجيته ذاتيو، له حجية
الشقوق و لا داعي لبحث جميع الفروعو، الموضوع أكثر من هذا المقدار حتّى لا تتشتّت الأذهان

  . الآن

مـن  حجيته نابعـة  و، م الأنبياء حجةفإن كلا، الأعزّاء فكما ذكرنا سابقاً للإخوة، على كلّ حال
.. فليكن نبيـاً ، لا لأنّه مجرد نبي، أي لأن النبي يخبر عن متن الواقعانطباق كلامهم مع متن الواقع؛

النبي لا يكـذب  و، العياذ باالله) قال كلاماً كاذباًو.. العياذ بااللهيعني لو أن النبي (و، لاقتي أناما هي ع
أن كـلام  لكـن بمـا   . لا يجب ذلك.. كلاّ؟! اتّباعهو هل يجب علينا إطاعتهلكن لو كذب فو، طبعاً
لا يحـق لـه أن   و، حجيـة ذاتيـة  في حق المكلّف فإن لكلامه ، الرسول مطابق للواقع تماماًو النبي

  . يخالفه

  حصول خطأ في الحكم أحياناً
حيـث كـان عليـه    .. . لذا في قضية النبي داوود عليه السلام التي حكم فيها حكمـاً خاطئـاً  و

البشـر قـد تسـورا    فإذا باثنين من الملائكة في شكل شخصـين مـن   ، السلام يصلّي في المحراب
جـاؤوا فجـأة   ،  إلى محرابه من خلال الصعود على سوره لا من خلال البابأي دخلا، المحراب

ن هذا أَخي{فقال أحدهما: يا داوود  ع  إِ س ت َةًو له ج نَع ون ع س ت نيها ولي لْ ف ة فَقالَ أَكْ دةٌ واح ج نيو نَع ز طابِ  ع ي الْخ ١(}ف( ،
ني{قوله: و ز طـابِ   ع ي الْخ و يعني أنّه ضغط علي }فعلي دني ليحاول إلزامي بإعطائه هذه و أصرهد

س ـ  {.. م: أجـل الحـق معـك   فقال له داوود عليه السلا؟! فأي ظلم هذا، النعجة أيضاً ك بِ لَمـ ـد ظَ قَ ؤالِ لَ
لى  تـك إِ ج عاجِـه   نَع هذا الشخص كان قد أضاف لتظلّمه بعضاً من البكاءو، )٢(} ن مـا  ، العويلو لو أنفرب

فـداوود عليـه السـلام كـان     ، هـذا  ضرب ذلك الشخص الآخر دفاعاً عنبداوود عليه السلام  قام
، داوود عليه السلام لنبيفسرعان ما تبين الأمر ل، الأمر لم يصل إلى هذا الحد لكن. قوياًو جسيماً

                                   
 . من سورة ص ٢٣الآية ) ١(

 . من سورة ص ٢٤من الآية  جزء) ٢(
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موسى عليه السلام مـع ذلـك الرجـل     النبي كما فعل ؛يضرب هذا الشخص الظالمأمكن أن إلاّ و
وسى{و الذي ضربه فسقط ني  قالَ يا م لَ تُ ريد أَن تَقْ تُ الأ  أَ ساً بِ لْت نَفْ تَ   . )١(} مسكَما قَ

فـالطرف  ، كنّا سنقول: الحـق مـع هـذا الشـخص    ؟ ا سنفعلفماذا كنّ حسناً لو كنّا نحن هناك
وذاك يحاول أن يضغط عليه ، هذا ليس عنده إلا نعجة واحدةو، تسعون نعجةو الثاني عنده تسع

  ! قدرة ليضغط على هذا المسكينو فهو طماع يريد أن يستغلّ ما عنده من مال، ليأخذها منه

لى{لحق معك فداوود عليه السلام قال لهذا الشاكي: ا، أجل تك إِ ج ؤالِ نَع س لَمك بِ ه  لَقَد ظَ عاجِ فلا  } ن
غي{، ه النعجة ودافع عن حقّكتعطب لَي لَطاء ن الْخُ ثيراً م ن كَ ى   و إِ لـ ع م ه عضُ ـض   بع ب {    فهؤلاء الشـركاء كثيـر

حـافظ علـى   و، ه النعجةفلا تعط.. اءهمكويخدعون شر، ل الناس بالباطلمنهم ظلمة يأكلون أموا
! يا للعجب! فجأة رأى داوود عليه السلام أن هذين الشخصين قد اختفيا من أمامه بالكلّيةو. حقّك

علم أنّهمـا   عند ذلك! مفاجئيتخاصمان أمامي الآن قد اختفيا بشكل  افهذان الشخصان اللذان كان
 قالو جاء، داوود النبيالتبدل النفساني في وجود و وهناك حصل ذلك التغيير، لم يكونا من البشر

تسعون نعجـة  و فهل كون الشخص الثاني عنده تسع؟! حق أصدرت هذا الحكم : أنت بأيلنفسه
، هذا الشاكي قد سرق منه هـذه الواحـدة  و، فربما كانت المائة نعجة كلّها له؟! دليلٌ على أنّه ظالم

فظاهر المسألة كان ، ينخدع بالظاهرفلا ، يكون دقيقاًو هنا يجب أن ينتبه الإنسانو! ادعى أنّها لهو
هنا قد يتعجل الإنسان و! تسعونو ه عنده تسعوأخا، عنده نعجة واحدةو أن هذا الشخص مسكين

  .. . بالحكم

يقول هذا الشـخص الـذي كـان حاضـراً فـي      ، وهذا مثل قضية سمعتها من أحد الأشخاص
، دروا مـا يملكـه مـن منـازل    أحداث القضية: كان هناك شخص في ذلك الوقت يريدون أن يصا

فأجـاب  ، نازل فـي طهـران  فقال أحد الحاضرين في ذلك المجلس: إن هذا الشخص عنده ستة م
هـو أدرى  و هو الآن عند ربهو، قد توفّي هذا الشخص الآن وكان من المشهورينشخص آخر (و

منازل فـي  فهو عنده ستّة ، أجاب هذا الشخص: كلاّ بل عنده سبعة منازل.. كيف يحاسب عبيده)
 سـماحة السـيد   مـن  ضـحك [! ! »شـمران «منطقـة   لكن عنده منزل آخر فيو، طهران كما ذكرت

                                   
 . من سورة القصص ١٩جزء من الآية ) ١(
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إذا لم تجدوا المنزل و فعليكم أن تصادروها جميعاً، بالتالي فهو عنده سبعة منازلو، الحاضرين]و
  ؟! أن يحكم الإنسان بهذه الطريقة هل يصح! ! السابع فعليه أن يدفع ثمنه

 لمـا رأى أن هـذا عنـده تسـع     حيـث إنـه  ، داوود عليه السـلام  النبيحصل مع هذا بعينه ما 
.. الحال أنّه ما يدريناو، يريد أن يغصب حق الشخص الثانيو فقد حكم بأنّه ظالم، تسعون نعجةو

فـلا ينبغـي   ، جميع النعاج المائة هي لذاك الشـخص و، فلعلّ صاحب النعجة الواحدة هو الكاذب
 إنّه الوقوع تحـت تـأثير الإحساسـات   ؟ ما سبب حصول هذا الأمر. لحكمللإنسان أن يستعجل با

لكن الصواب هو و، مشاعرهو سببه أن الإنسان يتأثّر في حكمه على الأشياء بأحاسيسه، المشاعرو
 لأمـر الـذي لـه مظهـر بـراق     يدقّق؛ فلا يسمح لو ينبغي عليه أن يتأمل.. تفكيرهو م عقلهأن يحكّ

  . على لبهولي يستو خادع أن يسخّر قلبهو

 هذه المشكلة؛ حيث تجد أن جانب الإحساسات يـأتي فجـأةً  و إن أغلبنا يقع في هذا الخطأ
فمثلاً ، ذلك بدلاً من أن نجعل أحاسيسنا مسخّرة لعقلناو، يسخّره في خدمتهو، يتغلّب على عقلناو

قبـل بضـعة أيـام     فقد جاءتني، قد حصل ذلك للحقير فعلاًو، ينقل قضية للإنسانو يأتي شخص
تشتكي في حالة و بدأت تتحدثو، التأثّر الشديدو امرأةٌ مصونةٌ إلى المنزل بحالة من الاضطراب

فجـأة  و، ][ضـحك ! ! وع بدأت تنزل من عيني أنا أيضـاً بحيث أن الدم، التألّم الشديدو من البكاء
موعها هذه حكمـاً منّـي علـى    فلعلّها تريد أن تنتزع بد! قلت لنفسي: ربما كانت هذه المرأة كاذبة

.. فقلـت لهـا: حسـناً   ! ! تقول له: إن سماحة السيد قد أمر بكذاو ثم تذهب إليه، زوجها المسكين
.. . كيـف تصـرف و  و لـو تعلـم مـاذا فعـل    ، قالت: يا سيدو فتضايقتْ! سوف أحقّق في الموضع

فأنـا  ؟! تريدين أكثر من ذلكفماذا ، قلت لك إنّني سوف أحقّق في الموضوعفقاطعتها قائلاً: لقد 
ل تحتاج إلـى  ه؟! ك ما سمعتهألم يكف، لكن يا سيدو فقالت:! لا أعلم الغيب لأحكم دون تحقيق

لا تتـدخّلي  و! الزمـي حـدودك  .. فقلت لها [بحزم]: أيتها السيدة المحترمة؟! مزيد من المعلومات
الحيـل التـي كانـت    و اتاختفـت كـلّ تلـك الأدو   ، وبمجـرد أن قلـت لهـا ذلـك    . فيما لا يعنيك

. فانصـرفت ، فقلت لها: انصرفي الآن، صارت تنظر إليو فقامت دون أن تتفوه بكلمة، تستخدمها
فأنا لم أقل لها سوى كلمتين: سوف أحقّق في ، إن اختباراً واحداً كان كافياً لتظهر حقيقتها، أرأيتم
.. أوه.. أوه: حقّقت في المسـألة و ذلك عندما ذهبت بعدو. هذا ليس كلاماً سيئاً أو خاطئاًو، الأمر

ينبغـي أن  ! يا لك من ممثّلـة بارعـة  فقلت [في نفسي]: ! ! التلفزيونفي ألف رحمة على الممثّلين 
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 [ضحك]! فمن الحيف أن تضيعي هذا الاستعداد الذي أعطاك االله إياه، تدخلي سلك التمثيل فعلاً
أنـا فكيـف    أن تجعلي الدموع تنزل مـن عينـي   قد استطعتل، إن جميع الممثّلين أقلّ قدرة منك

إلى درجة أنّهـم يقلبـون حـال     تمثيلهم متقنو.. يعني بعض الناس واقعاً يمثّلون؟! ! بباقي الناس
أنّهـا قـد   و، بأنّها كانت تكذب في كلّ شـيء  لقد وجدتُ! الإنسان من هذه الجهة إلى تلك الجهة

! لهذا قلت لهم: لا أريد أن أرى هذه المرأة ثانيـاً و! ! آذته أسوأ الأذىو ظلمت زوجها أشد الظلم
 فكيـف تـأتين  ؟! ألسـت مسـلمة  ؟! فيا أيتها المرأة: ألا تصـلّين . أصلاً لا أريد أن أقابلها بعد الآن

 بجانبهل أخفيت عصارة البصل ؟! ثم من أين جاءت كلّ هذه الدموع؟! تكذبين بهذه الوقاحةو
تجعلـه  و أين جاءت كلّ هذه الدموع التي تقلب حال الإنسان إلاّ فمنو؟! عينيك فيغدد الدموع 

  ؟! يتأثّرو يتعاطف

 :عاتـب نفسـه  و، تعجبو ثم فجأة انتبه، لي حضرة داوود بأمر مشابهلقد ابتُ.. حسناً؟! واضح
 لمـاذا سـمح لنفسـه أن تقـع تحـت تـأثير المشـاعر       و، أن لماذا اسـتعجل فـي إصـدار أحكامـه    

ألفت نظر الأخوان إلى أن هذا الأمر كان بتدبير من االله تعالى لحضرة  هنا لابد أنو؟! الأحاسيسو
ليسوا على حد سواء فـي  و، فالأنبياء عليهم السلام لهم مراتب مختلفة، سوقه إلى الكمال؛ لداوود

من هنا فإن االله تعالى ـ من باب لطفـه بهـم ـ يقـوم      و. قد بينت هذا الأمر سابقاًو، مراتب المعرفة
تعاملهم و لكنّهم لا يخطئون أبداً في علاقتهمو، الأمور في عوالم أخرىو م على المطالببإطلاعه

والمعصومون عليهم السـلام  (، محفوظو الرسل مصونو بل الكلام الذي يقوله الأنبياء، مع الناس
، مصونو الرسل محفوظو فكلام الأنبياء، إلاّ أن المعصومين مرتبتهم أعلى كما هو معلوم)كذلك 

داوود عليه السلام عندما كان يقضي بين الناس ـ طبقاً   النبيف، حجة دائماً لأنّه مطابق للواقع هوو
بل كـان يبـادر   ، ة من المتحاكمينالأدلّو للروايات الصحيحة التي وصلتنا ـ لم يكن يطلب البينات 

قـد  و، أحكامـه هكذا كان يصدر .. أما أنت فالحق عليك، للحكم بينهم قائلاً: إن الحق معك أنت
  . نقلت لنا العديد من القضايا عن حكمه عليه السلام

  حكم صاحب الزمان بحسب الواقع لا الظاهر والبينات
يقضـي  عندما يظهر فإنّه سوف أرواحنا فداه وقد ورد عندنا في الروايات أن صاحب الزمان 

يقـول لصـاحب   و فينبل سيستدعي الطـر ، شهوداًو بقضاء داوود عليه السلام؛ فهو لن يطلب بينة
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 ـ . ثم يقول لهما: قضي الأمر فانصرفا! يقول للثاني الحق عليكو، الحق: الحق معك ينـادي م ن ثم
لا و، ولا محضـر جلسـة  ، فـلا ملفـات  ، هكذا يحسم أمر القضايا واحدة بعد أخـرى و.. . بعدهما

سيقضـي بيـنهم   بل إن صاحب الزمـان  ، ولا إجراءات طويلة كما هو المعهود، إمضاء من الشهود
! ! فحتّى لو كان هناك مائة قضية فإنّه سيحسم أمرها خلال عشر دقائق لا أكثر، بشكل سريع جداً

بدون أن يسمع من أي منهما سيقول لصاحب الحـق: الحـق   و، فهو سينادي كلّ اثنين متخاصمين
بشـرح يطـول    هل تريد أن تضيع وقتـي ؟! فما فائدة التوضيح، التوضيحو لا داعي للبيانو.. معك

أريد بضع دقـائق  ، يقولون: سيدناو (وذلك مثل بعض الأشخاص الذين يأتون إلينا؟! نصف ساعة
لهذا فإن صـاحب الزمـان   و ])يجلسون ساعتين كاملتين [ضحك ثم، لأسألكم عن مسألة مختصرة

 ـ و! ! يبين: لا داعـي لأن تضـيع وقتـي   و سيقول لهذا الشخص الذي يريد أن يتحدث ه هكـذا فإنّ
  . بمجرد أن ينظر إلى المتخاصمين فإنّه سيقول لصاحب الحق: الحق معك أنت

فحينئذ سـوف  ، مشاهدة طلعته البهيةو، نسأل االله أن يوفّقنا ويمن علينا بإدراك زمان حضرته
في ذلك الوقت .. أجل! مام المعصومولاية الإو حكومة الإمام عليه السلامفي أي مرتبة تقع نفهم 

 حكومـة غيـره  و بين حكومة الإمـام وولايتـه  حيث سنرى أن هناك فرقاً صغيراً ، يراًسنضحك كث
الأولياء الإلهيـين   كلماتحينئذ سوف نعرف المنبع الذي كانت تنشأ منه و. ][ضحك! ! ولايتهمو

  . في هذه الأمور

 لإلهيـين فـإن كـلام الأنبيـاء ا   ، وطبقاً للآيات الشريفة التي ذكرناها للرفقـاء الكـرام  ، ومن هنا
، كلام المعصومين عليهم السلام أجمعين له حجيـةٌ ذاتيـةٌ؛ يعنـي هـو حجـة بذاتـه      و أوصيائهمو
هـذا  مـن كـان   كائناً .. يطيعهمو المكلّف الذي يقع مورداً لخطابهم يجب عليه أن يقبل أوامرهمو

ن ذلك بشرط أن يكون ذلك الشـخص الآمـر هـو أحـد الأنبيـاء الإلهيـين أو أن يكـو       و، المكلّف
وذلـك أن االله   ؛آلـه و من الواضح أن هذه المسألة سارية بحق رسول االله صلّى االله عليهو. معصوماً

وىمو{تعالى يقول عن رسوله:  ه نِ الْ ع ق ط ن وحى*   ا ي ي ي ح لاَّ و و إِ ه ن إن كـلام النبـي صـلى االله    ..  )١(} إِ
وليس ناشئاً من الشعارات ولا ، ن الحق والباطلوليس فيه خلط بي، عليه وآله ليس نابعاً من الهوى

 ولا يتأثّر بالقصص المختلقـة ، ليس مبنياً على شهادة عدول المؤمنينو، من الأحاسيس والمشاعر

                                   
 . من سورة النجم ٤و ٣الآيتان ) ١(
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وىمو{.. . تمثيل الأدوار الخادعةو ه نِ الْ ع ق ط ن على أساس ، ليس مبنياً على كلّ هذا }ا ي بل هو مبني
ي يـوحى {الواقع كما هو :  فهو يرى، انكشاف الواقع ح لاَّ و و إِ ه ن بالتالي فالنبي صلّى االله عليـه  و، } إِ

  . وآله لا يتدخّل في أي مسألة من عند نفسه

ع والنبي كاشف عن التشريع تعالى هو المشر كون ا  
فـإن بعـض الفضـلاء مـن     ، في الجلسة السابقة عندما قلنا للرفقـاء: إن النبـي لـيس بمشـرع    

 ـلمـا   اسـتجابةً  كان ذلكو، طرحوا إشكالاًلأصدقاء ا اه مـن الإخـوة الـذين يحضـرون هـذه      طلبن
خصوصاً في و هذا الأمر سارٍ في هذه الجلسةو، الجلسات أن يكتبوا أي إشكال يخطر في ذهنهم

لذا فإن و، أصعبو الجلسات القادمة أيضاً؛ لأن المطالب ستصبح أدق بكثير في الجلسات القادمة
يعطوني إياها قبل الجلسـة حتّـى أطرحهـا    و شكال عند الإخوة فيرجى منهم أن يكتبوهاحصل إ

لكـي  و، حتّـى لا يبقـى أي إشـكال   ذلك و ؛في نفس تلك الجلسة دون تأخيروأجيب عليها فوراً 
هذا الكلام يشمل الجميع سواء طـلاب  و. مضي في البحث دون أي إبهام أو إشكالتمكن من الن

، ليس لفئة خاصّـة و فالمطالب التي نطرحها هنا هي للعموم، حتّى باقي الإخوة الفضلاء أوو العلم
  . رأيهم في الموضوع اوظهربالتالي فإن من حق الجميع أن يو

 فالشـارع ، آلـه لـيس بمشـرع   و ن النبـي صـلّى االله عليـه   أفي الجلسة السـابقة   ذكرنا.. حسناً
وحاً{تعالى قال . لا أحد غيرهو المشرع هو االله تعالى فقطو ه نُ ى بِ ص ينِ ما و الد ن م م رع لَكُ نا و ش ي ح ذي أَو الَّ

كلَي راهيم و إِ بـ ه إِ نا بِ ي ص ع الـدين ، )١(}... ما واالله تعالى هو الذي شر فقولـه  ، فهذه الآية تنصّ على أن
}{ش ـ عا، لى االله تعالىإعائد  ر االله تعالى يقول في هذه الآية أن إن هو  لنا ين الذي شرعه االلهدلثم

فيتضّح من هنا أن الدين دين ، هو نفسه الذي أوحينا إليكو، إبراهيمو نفسه الذي أوصى به نوحاً
، أخـرى و وأن يكون هناك فرق في التكاليف بـين شـريعة  ، أجل يمكن أن يختلف نوعه، واحد

هذا ؟ ي وضع القانونيعني من الذ؟ من أي جهة صدر هذا التشريع؟ لكن ما هو مصدر التشريعو
أم أن االله تعـالى هـو الـذي    ، الحرامو هو الذي أريد بيانه: هل النبي هو الذي يضع قانون الحلال

من الواضح أن الجواب هو ؟ أي منهما؟ فقطدور النبي هو الإبلاغ و، هذا حرامو يقول: هذا حلال
                                   

 . من سورة الشورى ١٣الآية ) ١(
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قـال  .. أن يسير طبقاً لذلك القـانون  ثم يأمر النبي، يضعهو هو الذي يجعل القانوناالله تعالى؛ فاالله 
لى{تعالى:  ناكَ ع لْ ع ج م ن الأ  ثُ م ة ريع ـر شـه: إنّنـا وضـعناك علـى تلـك       ، )١(}مفاالله تعالى يقول هنـا لنبي
على تلك الشريعة وذلك الدين الذي يجب أن تبلغـه للنـاس؛   .. ثبتناك عليهاو سلّطناكو الشريعة

، أن الربـا حـرام  و، طبقاً لهذه القواعـد و ة يجب أن تكون بهذا الشكلبلّغهم أن تعاملاتهم التجاري
ابنه فلا إشـكال  و أما الربا بين الأبو، ين مقابل الدينكذلك الدو، عمل حرامب أن معاوضة عملٍو

  . هكذا بقية الأمورو.. . زوجتهو كذلك بين الزوجو، فيه

قال للنبي: و،  سبحانه هو الذي وضعهااالله؟ االله أم النبي؟ من الذي وضع هذه الأحكام.. حسناً
بين  {قال تعالى: .. يجب عليك أن تبلغها للناس مـ لاغُ الْ ب لَيك الـْ ما ع نَّ إِ  بالتالي يظهر أن الشـريعة و، )٢(} فَ

؟ فمـثلاً كـم عـدد ركعـات صـلاة الصـبح      ، الحرام موضوعة من قبل االله تعالىو أحكام الحلالو
بواسـطة النبـي صـلّى االله    ؟ بواسطة من. ك: االله تعالى قال ذلكمن الذي قال ذل. الجواب: ركعتان

االله تعـالى  ؟ من الذي جعلها بهذا الشكل. أربع ركعات؟ كم عدد ركعات صلاة الظهرو. آلهو عليه
وحى{لهذا يقول االله تعالى عن النبي: و. بواسطة النبي؟ بواسطة من. أمر بذلك ي ي ح لاَّ و و إِ ه ن إنّه  } إِ

ي  {بـل هـو   ، مجعولاً من عند نفس النبي حتّـى يكـون النبـي هـو المقـنّن      فهو ليس ! !وحي حـ و
مـن هـو   . الرسول الأكرم؟ من هو المستقبل للوحيو، االله؟ هو الذي يرسل الوحي فمن.. } يـوحى 

راتو{:الموحي في قوله لَ الْخَي ع ف ِهم ي نا إلَِ ي ح و أَولاة الص قام كاةو إِ الز دينو إيتاء وا لَنا عابِ االله تعالى يقول: ، )٣(} كانُ
 أقيمـوا الصـلاة  .. لا تفعلـوا تلـك  و نحن الذين أوحينا إلى هؤلاء الأنبياء أن افعلـوا هـذا الأمـور   

، أوصلوا كلّ مال إلـى صـاحبه  و، لا تظلموا اليتيم.. اتركوا الظلمو، حافظوا على العدلو، صومواو
، نا}يحو{أَاالله تعالى يقول: نحن ؟ من الذي فعل كلّ ذلكف. هكذاو.. . أعطوا كلّ ذي حق حقّهو

م   و{.. من الواضح أنّها تعود على االله تعالى لا على الأنبيـاء ؟ فهذه الـ (نا) على من تعود هِ ي لـَ ا إِ نـ ي ح أَو
راتي لَ الْخَ ع و فلاة الص قام كاةو إِ الز دينو إيتاء وا لَنا عابِ كانوا عبيداً مطيعين فقـاموا  ، اً لنافهؤلاء كانوا عبيد } كانُ

. يجـب علـيكم تطبيقهـا   ، أحكامـه و هـذا هـو وحـي االله   ! أيها الناس.. بإبلاغ رسالات االله للناس
                                   

 . من سورة الجاثية ١٨صدر الآية ) ١(

من سورة  ٩٩و ٩٢والآية ، من سورة آل عمران ٢٠كما ورد هذا المعنى في عشر آيات أخر منها الآية . من سورة النحل ٨٢ذيل الآية ) ٢(
 . من سورة النحل ٣٥والآية ، من سورة الرعد ٤٠والآية ، المائدة

 .من سورة الأنبياء ٧٣ذيل الآية ) ٣(
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 الـذي قـام بوضـع التكـاليف    فهـو  ، وحـده (الشارع) يخـتصّ بـاالله تعـالى     وصفإذاً ف! السلامو
هذه الواسطة و، إبلاغ هذه الشريعة بين الناس فيو بينه غاية الأمر أنّه قد جعل واسطةً.. الأحكامو

أما في الشرائع الأخرى فقد كان الأنبيـاء  و، آلهو في شريعتنا هي شخص رسول االله صلّى االله عليه
  ؟ واضح. الآخرون هم الواسطة

، أما الرسول فهو (متشرع) أي هـو الشـخص الـذي يقبـل الشـرع     و، فاالله تعالى هو (الشارع)
فعندما يلقـي النبـي علينـا    ، فنحن أيضاً متشرعون، نقبل الشرعن ذلك نحفالرسول يقبل الشرع ك

  . فنحن أيضاً متشرعون إذاً. نقبله، بلى؟ مطلباً ألا نقبله منه

  ضرورة اتباع الكاشف اليقيني عن الحكم الشرعي أياً كان
 أو حصـلت لنـا  ، بل رأينـا منامـاً  ، الآن فلنفرض أن الرسول لم يقلْ لنا ذلك المطلبو، حسناً

أفلا يجب علينا أن نعمل ، مكاشفة بحيث يحصل لنا يقين بأن هذا الأمر قد جاءنا من تلك الناحية
 ليس كلّ من رأى مناماً يـذهب و! يقين ها.. »يقين«لكن بشرط أن يحصل عندنا و. بلى يجب؟ به
فلـيس الأمـر    ،كلاّ يـا عزيـزي  ! ! علينا أن نعمل بما نراه بالمنام يعمل به متذرعاً بأن السيد قال:و

، مقـدمات و أسـباب و اليقـين لـه أدوات  و، بل يجب أن يحصل عند الإنسان يقين بالأمر، فوضى
فإذا وصل الإنسان إلى مثـل هـذا   . كلاّ ليس سهلاً.. ليس من السهل أن يصل الإنسان إلى اليقينو

، يفـه مـن االله  أن هذا هـو تكل و، اليقين بأن النداء الذي وصله قد حمله إليه ملاك من عالم الغيب
. إلاّ أن هذا الأمر واجب الإطاعـة ، آلهو فرغم أن الأمر هنا لم يكن عن طريق النبي صلّى االله عليه

  . التكاليف] يمكن أن تكون شخصاً غير النبيو من هنا يتبين أن الواسطة [في إيصال الأحكامو

المسألة أعلى مـن هـذا   لكن حقيقة و، وطبعاً هذا الكلام يجري في هذا المستوى من البحث
فسـنثبت أنّـه حتّـى    ، الأرقىو إذا وفّقنا لاحقاً لبيان تلك المطالب الأعلىو، بكثير كما ذكرنا سابقاً

أنّـه هـو   و، كان يوحى إلـيهم مـن قبـل رسـول االله    .. ي كان يصل إلى الأنبياء السابقينالوحي الذ
، ان هذا الأمر موكول إلى وقت لاحقبيو. ذلك بناء على سلسلة العلّية في عالم التشريعو الواسطة؛

  . أما في الوقت الحالي فلن نطرح هذا الموضوع

ا الذي عندنا الآن فهو أنوهو الذي أصدر هذه الأوامر، الشارع [هو االله] أم ،   ولذا كـان النبـي
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صـادر مـن    الحكـم و، بل االله تعالى هو القائل، هذا الحكم من عندي لاو، يقول: ليس الأمر بيدي
. سلّم [كان يجيـبهم بهـذا الجـواب]   و فعندما كانوا يشكلون على النبي صلّى االله عليه وآله ،عنده

(انظـروا  ؟! الكلام من عندك أم من عند االله قال للنبي: هل هذاو ذات مرة جاء الخليفة الثاني عمر
نـد  إلى أي حد كانوا يتجاسرون على النبي) فكان النبي يجيـب: متـى كنـت أقـول كلامـاً مـن ع      

أنا بدوري أبلّغكـم إياهـا كمـا    و، توحى إليو أحكامه تُلقى إليو بل إن أوامر االله؟! متى؟! نفسي
كـان   فرسـول االله ، ل هـذه المسـائل  آله يتعرض كثيـراً لمث ـ و كان النبي صلّى االله عليهو! وصلتني
  . واقعاً كان مظلوماً.. واقعاً مظلوماً

ن أكثر الناس أن أمير المؤمنين عليه يظرضوان االله عليه: ذات يوم قال لنا السيد الوالد .. أجل
ن النبـي كـان   ألكن برأيي و، أشد من وقع عليه ظلم بين الناسو السلام هو أول مظلوم في العالم
إن رسول االله كان .. لقد سمعتُ هذا الكلام من سماحته.. أجل! ! أشد مظلومية من أمير المؤمنين

  . مظلوماً جداً

  بملاكهعلم وإن لم ن م النبي والإمام هو الواقع والحقكلا
مطـابق  .. أنّـه مطـابق للواقـع   و، هذه الأحكام وحي يوحىو هذا الكلامفقد تبين أن .. حسناً

أد و : قـم قال أن؛ بأمرنا بأمرٍ ماو بالتالي فإذا جاء رسول االلهو، للشرع الذي شرعه الشارع المقدس
هذا المطلب الذي قاله رسول االله هل هو منطبق مع الشرع أم لا بأنا فشككن، هذا العمل الفلاني ،

فبمجـرد أن  ! ! الجواب: إن الشك من أساسه خطـأ ولا ينبغـي أن يحصـل   ؟ فماذا ينبغي أن نفعل
، ولكن أنا رأيت أن رسول االله قد استيقظ لتوه مـن النـوم  ! فقد انتهى الأمر! يقول رسول االله: افعل

فربما ، قبل أن يغسل وجهه أمرني بهذا الأمرو، واستيقظ منذ لحظات، يل نائماً هنافقد كان قبل قل
 كلّ هذا الكلام باطـل التأكد و إن؟! فكيف لي أن أتأكد! اليقظة عندما أمرني بذلكو كان بين النوم
، لفعندما يقول لي رسـول االله: افعـل هـذا العم ـ   ، ليس إلاّ كلاماً مزخرفاً لا واقع لهو، لا معنى له

حينئذ ؟ فماذا يعني الشك الشك ـ{هو و، لأن القائل هو رسول االله؟ لماذا.. معناه الشيطانحينئذ ا م
هـوى  نِ الْ ع ق ط ن الأمر خاطئ، }ي ن أنتبي رسول االله أمرك بأمر ثم مـن  و؟ فما هو معنى ذلـك ، فلو أن

تلك العصمة .. ن درجة العصمةإن معنى ذلك أن رسول االله قد سقط ع؟! الذي يتحمل المسؤولية
بالنسـبة   لكـلام الأنبيـاء   حجية ذاتيـة  تم إثباتعلى أساس تلك العصمة و، الملازمة لبعثة الأنبياء
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سـواء  و، من هنا يثبت بأنّه سواءً كان النبي نائماً أو مستيقظاًو، هذه العصمة ستسقط.. للمخاطبين
.. سـواءً كـان صـائماً أم مفطـراً    و، م لاسواء كان قـد تنـاول طعامـه أ   و، غسل وجهه أم لم يغسله

ا م{لأنّه ؟ لماذا! يجب عليه الطاعة دون ترددو فبمجرد أن يقول كلاماً للمخاطب فإن الأمر ينتهي
وى ه نِ الْ ع ق ط ن ي{ . 

لقد ثبت بمـا  ؟ ما هو دورهم في هذه المسألة؟! ماذا عن الأئمة عليهم السلام.. حسناً؟ واضح
بل جاعل الشريعة هو االله ، سلّم لم يجعل الشريعة من عند نفسهو آلهو لّى االله عليهمر أن النبي ص

. النبي هو الواسطة الأولى في إلقاء الأحكـام التشـريعية علـى نفـس الإنسـان المـادي      و، سبحانه
أمـا  و، المجـاز و بسبب ذلك الإلقاء يطلق على نفس الواسطة الأولـى لقـب "المشـرع" بالعنايـة    و

 يعني لأن رسـول االله صـلّى االله عليـه   ؟ هل اتّضح الأمر. " الحقيقي فليس إلاّ االله سبحانه"المشرع
وجـوب  و كوجوب الصـلاة ؛الأحكام الكلّيةكان هو أول من تلقّى و، آله كان هو الواسطة الأولىو

  أحكـام  و، الزكـاة والخمـس والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر       و الصوم ووجـوب الحـج
الخ (علماً أنّنا قد بينا في الجلسة السابقة أن جميـع هـذه   .. . المباحاتو لمحرماتوا، المعاملات

أجل بسبب أن هذه الأحكام الكلّية الموجهة إلـى جميـع   .. لأحكام مبني على أساس الملاكات)ا
 لأحكامبسبب أن النبي قد تلقّى هذه او، الأفراد قد ألقيت أولاً على نفس النبي صلّى االله عليه وآله

أيضـاً  طلق علـى النبـي لقـب "المشـرع"     صح أن ي.. إيصالها إليهمو تعهد بإبلاغها للناسو هالبِقَو
هذا الدين قد جاء بواسـطة  و، فتحهو فالنبي هو الذي قد شق هذا الطريق، المجازو بالعنايةولكن 
ا دين موسى فكان له هو، النبيو، دين نوح أيضاًو، كذلك دين عيسى فقد كان خاصّاً بهو، أم لكن

هـذا الأمـر   و، هذه الزكاة الخاصّةو، أي هذا الدين المتمثّل بهذه الصلاة الخاصّة.. دين رسول االله
مجموع هذه الأمـور الخاصّـة قـد جـاء بهـا      . النهي عن المنكر الذي له حكم خاصو بالمعروف
لذا يقـول  و، عئن باقي الشرالأنّها تختلف ع ؛لى رسول االلهلهذا تُنسب هذه الشريعة إو، رسول االله

لَيكو{تعالى  ينا إِ ح ذي أَو وحاً{يقول قبلها و }الَّ ه نُ ى بِ ص ينِ ما و الد ن م م رع لَكُ {بعدها يقول:و }شونا م ي ص ا و
راهيم ب ه إِ راهيم{ويقول تعالى في آية أخرى: . } بِ ب ةَ إِ لَّ م ع بِ لَيك أَنِ اتَّ نا إِ ي ح أَو م نيفا ثُ يعني أنا أتّبع ملّة ، )١(}ح

بـل االله هـو الـذي أنـزل     ، فأنا لم آت بشيء من عند نفسي، شريعتهو حضرة إبراهيم عليه السلام

                                   
 .من سورة النحل ١٢٣صدر الآية ) ١(
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. هذا طبيعـي و، قد أغير بعض الأمور الجزئية أيضاً، نعم. أنا أتبع ما جاء فيها، شريعة إبراهيم هذه
  ؟ هل اتّضح الأمر

م ذكـرتم بـأن النبـي    كشكال الذي تقدم به بعض الأصدقاء بـأنّ وبهذا البيان يتّضح جواب الإ
الحال أن السيد العلاّمة الطهراني قد ذكر في أحد كتبه (ظـاهراً  و، له ليس مشرعاًآو صلّى االله عليه

ذكر هناك صريحاً بـأن النبـي صـلّى االله     حيث.. )١(على الإخوة مراجعة الأمر)و، في معرفة الإمام
، لهـذا أردت أن أوضّـح المسـألة   و. ولكن الأئمة عليهم السلام ليسوا مشـرعين ، رعآله مشو عليه

 بمعنـى أن  أبين بأن ما قصده المرحوم العلاّمة الطهراني من المشرع هـو هـذا الـذي بينـاه هنـا     و
لكن حيث أن النبـي هـو   و. النبي دوره إبلاغ ذلك التشريع للناسو، المشرع الواقعي هو االله تعالى

التشريع من الذات يتلقّى  كونهلوقوع النبي في سلسلة التنزيل و، الواسطة الأولى في إبلاغ الرسالة
المشـرع"  و من أجل هذا الأمر صح إطلاق لفظ "الشارع".. يقوم بإبلاغها للنّاسو الإلهية المقدسة
  . المجازو العنايةمع شيء من لكن و، على النبي أيضاً

  ن التشريع عبر اتصاله بنفس رسول اوظيفة الإمام الكشف ع
بـل الإمـام   ، لا مشرعاً هناو ليس الإمام شارعاً؟ فما هو دور الأئمة في هذه العملية إذاً، حسناً

هو يأخذ ما يوجد و، وذلك أن النفس الملكوتية للإمام متصلة بنفس رسول االله ؛دور المبينب قومي
يـأتي  ؟ هـل فهمـتم  . مثل النبي لا أنّه، الإمام هو المبينبهذا يكون و، في نفس رسول االله كما هو

يأخذ ما هو في نفس رسـول االله ثـم يبينـه    و يأتي الإمام المعصوم.. )! الإمام المعصومأي الإمام (
لمـاذا كـان أميـر    . "القرآن النـاطق"  هو لهذا أيضاً صار الإمامو، لهذا يصير اسمه "الإمام"و، للناس

لأن علياً فقط هو الذي عنده إشراف علـى  ؟ السلام القرآن الناطق معليهمة] [وسائر الأئالمؤمنين 
الإمام الحسـن عليـه السـلام هـو المطّلـع علـى       كذلك و، العوالم التي يحكي القرآن عنهاو القرآن

أمـا  ، ولذا لم يكن "القرآن الناطق" اسـماً لـي  . أما أنا فلا، العوالم التي يحكي عنهاو حقيقة القرآن
الإمام السجاد كذلك و، الإمام الحسين عليه السلام قرآن ناطقو، فهو "القرآن الناطق"م الحسن الإما

لأن نفسه فقط متّصلة بنفس النبي ؟ لماذا. إمام الزمان عليه السلام هو القرآن الناطقو، قرآن ناطق
م النبـي دون أدنـى   ة مثل كلالهذا صار لكلام الإمام عليه السلام حجية ذاتيو. آلهو صلّى االله عليه

                                   
 . ١١١ص ، ٦ج ، راجع: معرفة المعاد) ١(
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لهذا يقـول تعـالى:   و. لأن كلامه عين كلام النبي كما تبين ؛فليس هناك أي تفاوت بينهما، تفاوت
}ه وا اللَّ طيع وا أَ ن آم ذين ا الَّ ه ي ولَو (وهذا الأمر يفيد الوجوب) يا أَ س وا الر طيع مالأولي أُو أَ كُ ن رِ م يعني إطاعة ، )١(}م

أمثال و، الحقير؟ فمن هم أولو الأمر. الأمر واجبةولي إطاعة أو، طاعة الرسول واجبةإو، االله واجبة
هم المعصومون الأربعة ؟ الأمر إذن ومن هم أول. كلاّ؟! الأمر هؤلاء هم أولو؟! ذاكووهذا ، الحقير
، اءالسـيدة الزهـر  عشـر و  ئمة الاثنـا المتمثّلون في الأ عشر والمعصومون الثلاثة، رسول االله؛ عشر

ولأنّها حـائزة علـى   ، أيضاً تمتلك مقام العصمة المطلقةفهي ، أيضاً من ضمنهمالصديقة الكبرى ف
امتلاكهـا  بمن الأئمة وهناك تصريح ، لذا فهي حائزة على مقام الولاية أيضاًمقام العصمة المطلقة 

وهذا موجود فـي  ! أمناورد عن الأئمة أنّهم قالوا أن ولايتنا نأخذها من ولاية  حيث، الولايةلمقام 
وإذا أردنا أن ندخل في هذه المباحث سنحتاج إلى جلسات عديدة ، والروايات عديدة، الروايات

فحتّى الأئمة يقولون أن اتصالنا باالله هو عن طريـق أمنـا   ، فالروايات في هذا المجال عديدة؛ جداً
  . فاطمة الزهراء

قد تبين أنّها في مقام أرفع مـن  ل؟! حجيةً ذاتية السيدة الزهراء كلاملليس ومن هذا المنطلق أ
، السيدة فاطمة الزهـراء غاية الأمر أن ؟! فكيف لا يكون لكلامها حجية ذاتية، الأئمة عليهم السلام

إن مقتضـى الأدب هـو أن لا يـتم التـداول باسـمها      ولـذا ف ـ ، ظهرت في جهة الانفعال والأنوثيـة 
، ز سائر الأئمة عليهم السلام لـذلك بروأن ي، الاجتماعيةفي المسائل وأن لا يتم إدخالها ، الشريف

لمجرد الأدب ولرعاية العفاف ولرعاية حجاب وخدر نفـس السـيدة فاطمـة الزهـراء عليهـا       فهو
  .  السلام

بجانب طاعة ـ وهم الأئمة المعصومين  ـ نجد هنا أن االله عزّ وجلّ جعل طاعة أولي الأمر   إذاً
وا يع ـط{أَجانب طاعـة االله عـزّ وجـلّ:    إلى وجعل طاعة رسول االله ، صلّى االله عليه وآلهرسول االله 

ألـيس  ، هـي حجيـةٌ ذاتيـة   ؟ هذه الثلاثة ما هـي  وحجية،  }رِمي الأَلو{أُ،  }لَوسوا الريعط{أَ،  ه}اللّ
  . أيضاً حجة كلامهمكذا و؟ كذلك

نريد ، هنا منولكن ، ما شيئاًالمسائل واضحة  صارتو، هنا صار الأمر واضحاً إلى حد ما إلى

                                   
 . من سورة النساء ٥٩صدر الآية ) ١(
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نحن ألم نقل: إذا كان لدى الإنسـان  ، حسناً، لندخل في الإشكال أن نزيد من تعقيد المسألة قليلاً
علم . ..  

.. أدري لا؟! .. نكمل أم لا نكمـل  له.. الحادية عشر إلى ثلث ليلاً الساعة؟ (كم الساعة الآن
لكن .. الوقت صار متأخراًذكرت كما و.. المسألة لم تنته بعد.. الإكمال]منه طلب [ي.. ؟ نكمل؟! 

وإن شـاء االله نتحـدث   ، وسأتحدث لمدة أربعة دقـائق أخـرى  ، على كلّ حال سأذكر هذه النقطة
  . بعد ته مع الأصدقاء والرفقاءمسألتنا لم تنف، ببقية المسائل في الجلسات اللاحقة

  م لبعض الأحكاملنبي والإماإمكان مخالفة ا
ألم نقل أن الأنبياء فقط هـم الـذين   ؟ حجيته ذاتيةٌأن و، جةٌنقل أن علم الإنسان ح ألم.. نعم

}قال تعالى: ؟ يقع على عاتقهم مسؤولية الإبلاغ بين م لاغُ الْ ب لَيك الْ نَّما ع إِ ه* طَ{وقال عزّ من قائل: ،  {فَ
تَم ل آن ر قُ يك الْ لَ نا ع زلْ نْ ى} ا أَ شـ ن يخْ م ل ة ر ك لاَّ تَذْ قى* إِ ذّى بهأليس لأجل أن تت، الذي أرسلناك به فالقرآن؛ ش !

مـن   ، شأن لك إن عملوا بما أمرتهم أم لم يعملـوا  لاو، لسبيلك وامضِ، ما عندك قلبل  ل ة ر ك لاَّ تـَذْ {إِ
شى} هل يمكن لـه  .. ينه للأفرادغه ويبويبلّ، هل يمكن لرسول االله الذي يتلقّى ذلك الحكم إذاً، يخْ

  ؟ أن يأمر بأمرٍ مناف لذلك الحكم الذي أبلغه للناس أم لا

، شرح دعاء أبي حمـزة] بـين الحقيـر المسـألة بشـكل إجمـالي       عندليالي شهر رمضان [ في
ممـن   العلمـاء من أعـاظم  .. العديد من الأعاظم بأنهناك  وذكرت؛ وسلّط الضوء على الموضوع

لكن بالطبع لـن أتعـرض   (.. وممن تتلمذت على أيديهم لسنوات، س درسهمحضر الحقير مجال
فليس من الجيد أن أذكـر أسـماءهم فـي    ، وهذا مراعاةً للأدب مع أساتذتي، للأسماء ولن أذكرها

نّـه فـي   إ حتّى، حول هذه المسألة حثات مفصّلةلقد كان بين الحقير وبينهم مبا، بلى ..)هذا المقام
والذي ذهبت فيه من أجل علاج أحـدهم بـأمرٍ مـن    ، ذي كان بين قم وطهرانسفرٍ من الأسفار ال

فتحنـا هـذا الموضـوع    ، ارةالسيوداخل وعندما كنّافي الطريق ، قدس سره المرحوم الوالد العلامة
مرة أخرى: هل يمكن للإمام عليه السلام أن يأمر بأمرٍ مخالف لـذلك الحكـم الظـاهري ولـذلك     

  ؟ تعلّق بعموم الأفرادالكلّي الذي ي لحكما

.. يمكن للمرأة أن تطلّق نفسها من تلقاء نفسـها  ولا، طلاق المرأة بيد الرجلمعلوم أن مثلاً: 
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مثلاً: الزواج لا يكـون   أو.. )بالطبع لهذه القضية فروع وتفاصيل مختلفة لسنا في مقام بيانها لكن(
إرادتهـا   ءأن تتزوج الفتـاة بمـل   وينبغي ،يجب أن يكون مع الاختيار فالزواج، بطلوإلا ، بالإكراه

 صـبح ي.. أساسـه فعقد الزواج باطـل مـن   ، أن الأب أجبرها وأكرهها على الزواج ولو، واختيارها
، رشـيدةً الزواج  فيالفتاة  تإن كانبل ، من حق المرأة الاختيار لأن؟ لماذا! العقد باطلاً من الأصل

  . أيضاًيمكنها أن تتزوج بدون إجازة من والدها 

ويقول ، هل يمكن للإمام عليه السلام أن يأمر أحداً :إلى هنامع أستاذي وصل الكلام ، حسناً
؟! : ما هذا الكلام الذي تتفوه بـه وقال! اًكثيرغضب هذا الأستاذ  عندها؟! وطلّق زوجتك اذهبه: ل

قـول هـذا   تأتي الآن وت، هذه المسائل عنديكلّ ] بعدما درست يبتسم[! الحدودخرجت عن  لقد
  ؟! الكلام

ه تفأنا كنت ذاهباً معه إلى طهران من أجل علاج مشكل، أكثر لرأيت أن قلبه لن يحتم حينها
  .. [يبتسم]! وإذا أكملت فسيقع أرضاً بين يدي، في القلب

لا لكي تذهب ، لكي تذهب معه وتعود بهمعه سيأتي العلامة ويقول لي: لقد أرسلتك  وحينها
نعم بالطبع ينبغي على الإنسـان  (؟! فلماذا تفتح المباحثة وسط الطريق، ]مسيبتبه من غير رجعة [

 قلت؟! بماذا تتفوه أنت: قال ). أمل ويفكّر في تصرفاته قليلاًوعليه أن يت، أن يقدر الأمور بقدرها
  .. . منكم أعتذر لذا، تجاسرنا عليكم فنحن، أنا أعتذر منكم، له: بلى

حتّـى الآن   غير جليـة و فإن هذه المسألة غير واضحة، السابقةوكما بينت لكم في الجلسات 
للإمـام عليـه    وأ، يمكن للنبي صـلّى االله عليـه وآلـه    فهل! ! من أهل العلم ةبالمائلتسعة وتسعين 

  ؟ السلام أن يحكم حكماً مخالفاً للحكم الكلّي وللحكم الظاهري أم لا

  ف للشريعةضرورة إطاعة النبي وإن كنت أعتقد أن أمره مخال
قال تعـالى:  !  على ما نقولدليلاً وهي تشكّل، الآن سأعرض بمحضركم آيةً من القرآن ولكن

م ا كَ{ون م و م ه رِ أَم ن م ة ري الْخ م لَه ون كُ ي راً أَن أَم ه ولُ س ر و ه ضَى اللَّ ذا قَ نة إِ م ؤ لا م نٍ و م ؤ م ل فَان ولَه س ر و ه عصِ اللَّ ضَلَّ ضَلالاً  ي قَد
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{ بيناً ١(م(.  

.. يعني: لا يحق له  }..انا كَ{مفقوله: ، من حق المؤمن أو المؤمنة  فليس! ! عجيبةٌ جداً آية
يحكم االله ورسوله بحكمٍ لا  فعندما،  ينبغي أن يخطر بذهنه ولو خطورلا أصلاً.. لا ينبغي له أصلاً

ون ينبغي للمؤمن ولا المؤمنة  كُ ي أَن}  { م ه ة مـن أَمـرِ ر ي الْخ م ؟! فمن أنت هنا لكي يصبح لـك اختيـار  ، لَه
الاً لَلَّ ضَضَ دقَ{فَيقف في قبال االله والنبي ويعصي أمرهما  ومن! ينتهي الأمر، يقول النبي شيئاً حينما

يبِملَضَ لَّ{ضَفقوله تعالى: ! مسألته صارت منتهيةً }اًنيبِالاً مأمره انتهىي؟ لكذ عنييماذا  }اًن عني أن !
  ! ساقطاً صار

، أعلم أن الحكم الذي حكم به الرسول كان حكماً موافقاً للشـرع  لكم هو: إذا كنتُ وسؤالي
  ؟! فأي معنى يبقى للعصيان بعد ذلك

  ..بيني وبين فرد آخر اختلاف] لو كان هناك هذا المثال: ضربولتوضيح النقطة ن[

  )!بعد قليلوسأذكره لكم ، هذه الآية تتعلّق بأمرٍ معينأن ألفت النظر من الآن إلى  لكن(

كنـت   وإذا، الرسـول ذهبنا إلى ف، ممتلكاتلك من العلى م خلاف بيني وبين شخصٍ ناك لو
ثـم ذهبنـا   .. لـك لو أن الطرف الآخر زور سنداً للم، مثل هذا الفرض فيف، أن الحق معيأنا أعلم 

شـهر السـلاح   .. هذا الرجل قد أخذ الملك منّـي غصـباً   وكان، ه وآلهإلى رسول االله صلّى االله علي
لا  ينظر نظرة إلى الباطن ويقول:! اًأبد لاأن النبي قال:  فلو، يأخذ الأرض منّثم  علي وأمثال ذلك

  . وأعاد الأرض لي، كتب وأمضى على القضيةثم ، لك أنتالملك  هذا! أبداً

فهذا! فهذا ليس مدعاة للفخر، كمهبح عندما أقبلُ هنا! جداً حسن لأن ! أبداً ليس بالأمر المهم
  . هذه الآية لا تتعلّق بحالتي أنا وبالتالي، به علمتُأتوقعه وما لم يقل إلاّ ما  النبي

: عندما آتـي  يعني، تتعلّق بذلك الشخص الذي يعتقد أنّه على حق؟ تتعلّق إذاً هذه الآية بمن
فـآتي وأقـول: لقـد أخـذ هـذا منزلـي       ، جالسصلّى االله عليه وآله  إلى هذا المجلس ورسول االله

                                   
 . من سورة الأحزاب ٣٦الآية ) ١(



٣٤ 
 

 كيف ذلـك  ونقول: نقلب حالنايس هنا! فيقول النبي صلّى االله عليه وآله: نعم هذا المنزل له، غصباً
ولا يحق لأحد أن يغصب ، أقول له: ألم تقل أنت يا رسول االله أن الغصب حرام ثم! رسول االله يا

وكيف يحق لك أن تحكم .. وكذا وكذا، سند الملك وهذا الملك جاءني بالإرثوهذا ، خرالآمال 
  ؟ ما هو التكليف هنا! قال النبي: حكمي هو هذا فلو؟ أنت به كمٍ مخالف للحكم الذي أتيتبح

أقطع بأن هذا المنزل الذي أخذه هذا  بل! أحسب وأعتقد لا! أشك لاأنا ! أنا هنا أقطع لاحظوا
النبـي  ومع ذلك يـأتي  . وليس لدي شك حتّى واحد بالمليار، هو ملكي، ه لهالشخص ويدعي بأنّ

  . لفلانهو ملك يقول النبي: المنزل  قدبل ، ويقول: أعط المنزل لفلان

ممنـوع عليـك أن   ؟ فـي القـرآن   ماذا تقول هـذه الآيـة  ؟ ماذا ينبغي على الحقير أن يفعل هنا
ؤ {و م! تعترض لا م نٍ و م ـؤم ل ا كان ـةن الملك لهكنت فلو أنّني  }..م أت، أعلم بأن و ىثم ل لـي:  قاالنبي

 أناو، هنا أعلم أنّني ظالم في هذه المسألة فأنا! الآية متعلّقة بيلن تكون هذه عندها ؟ لماذا تكذب
.. لـم يحصـل أمـر غريـب    ولـذا  ، ن الحق مع فلانإوالنبي يقول: ، نفسي أعلم أن الحق مع فلان

 ن الحقإوالنبي يقول: ، أن الحق مع فلان بنفسي أعلملأنّني  ؛ناك مسألة تستحق الوقوفه يسول
  ! ! الكلام حينما أعلم وأقطع أن الحق معي أنا ولكن، مع فلان

، أعلـم أن الحـق معـي    فإذا كنت.. ما تحصل هذه القضايا كثيراًو.. ما تقع هذه المسألة كثيراً
قول للنبي: عليك أن تعيد النظر فيما حكمت أأن  نييمكن هلف! الحق معه :وقال، إلى النبي أتيتو
فأذهـب إلـى محكمـة     ؛الحكـم الـذي حكـم بـه     استئنافهل يمكن لي أن أطلب من النبي ؟ به

! منتـه  الأمـر و، لا حق لي بذلك.. كلاّ؟ أم لا؟ هل يمكن لي أن أتفوه بكلامٍ كهذا؟ مثلاً الاستئناف
؟! تقـول ذلـك   ألا! ما تقوله الآية هذا! انتهى الأمر، ى االله عليه وآله: المنزل لفلانقال النبي صلّ إذا
}     {و موهو: ، سند مدعانا هذا م ِـرهأَم ن ة مـ ر يـ الْخ ـملَه كُـون ي راً أَن أَم ُوله س ر و ه ضَى اللَّ ذا قَ ة إِ ن م ؤ لا م نٍ و م ؤ م ل ا كان 

؟ لا أفعـل ؟ أفعـل  هـل  لوا ويفكّروا بـالأمر: أنّه تعطيهم الحق ليتأم لا. رفليس بيدكم حتّى الاختيا
فهنـا:  ، يحكم رسـول االله بحكـمٍ   عندمابل ، لا ليس هناك كلام من هذا القبيل؟ لا أعطيه؟ أعطيه

{ بيناً ضَلَّ ضَلالاً م فَقَد َوله س ر و صِ اللَّهع ي ن معي: الويقول، أي إذا أراد أن يتوقّف هنا! {َم حق ،النبي ـ وأن 
عـصِ  و{ إن ذلك عناد وعصيان لرسول االله! باالله نعوذ ..حكم من دون ترو ـ  نعوذ باالله نعوذ باالله ي ن م

{ بيناً ضَلَّ ضَلالاً م فَقَد ولَه س ر و ه   . اللَّ
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  قصة زواج زيد من زينب بنت جحش
 قصـة تـتكلّم عـن    إنّها؟ تتكلّم عنهاوما هي القصّة التي ؟ حسناً ما هو سبب نزول هذه الآية

زيد بن من وجاء الأمر بأن تتزوج ، امرأةً جميلة جداً وكانت، عمة النبي زينب [بنت جحش] ابنةَ
الـزواج   قبل قليل سـيكون  للحكم الذي ذكرته وطبقاً )الشيعة والسنّة ينقلون هذه القصّة(.. حارثة

أن  النبـي جـاء وأمـر زينـب: يجـب عليـك       لكن ،هو الحكم الشرعي وهذا! مع إكراه الفتاة باطل
  ! تتزوجي زيداً

للحكـم   اًأليس فعلـه مخالف ـ ؟ للحكم الشرعي اًأليس فعله هذا مخالف؟ يفعل النبي ذلك كيف
لـذا  . يجب أن تتزوج الفتاة مع كامل الرضا والاختيار والميل والرغبـة وهو أنّه ؟ الكلي الذي بلّغه
الآيـة:   نزلـت ف. الفتها للأمر بشكلٍ رسمي: أنا لن أتزوج من فلانالنبي مخ أخبرتقامت زينب و

ون كُ ي راً أَن أَم ه ولُ س ر و ه ضَى اللَّ ذا قَ ة إِ ن م ؤ لا م نٍ و م ؤ م ل ما كان وعند ذلك، }...{و لك أن تقولي ما ، كيف يحق
تقل لـه:   لم! الله إن ما قلته باطلٌيا رسول ا لم تقل زينب: عندها؟! جاء الأمر من النبي اقلتيه بعدم
لا ؟! رأسي أنـا على  الاستثناءفكيف نزل ، أن الزواج من الفتاة ينبغي أن يكون برضاهابأنت قلت 

نصل قلـيلاً قلـيلاً إلـى أصـل      بدأناا نه! كم االلهلأن الحكم هو ح؟ لماذا! تتكلم بذلكتستطيع أن 
  ! القضية

لأن  ؛فـرق بـين الحكمـين    ولا، كم آخر: هو حكم فرديولدينا ح، : حكم كليانحكم لدينا
، الاثنينفرق بين  لا، أكان الحكم كلياً أم جزئياً سواء، الحجة والحجية هي للحكم الصادر عن االله

بفـرد  ؟ هـذا الحكـم فـبمن يتعلّـق     أما، الحكم يتعلّق بسائر الأفراد فذلك، لا تنافي بينهما بالتاليو
  . آخر

  من الذلفاء قصة زواج جوبير
 كـان ، وكان هذا الشاب فقيـراً ، وإذا بشابٍ جاء، كان رسول االله جالساً في المسجد! ثان دليلٌ

إلـى   النبي أرسلهف، يكن أحد ليقبل به ويعطيه ابنته لم، لكنّه لم يكن يملك المال، يريد أن يتزوج
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.. )١(قاء والرفقاء اسـمه) من الجيد أن يستخرج الأصد، الآن اسمه(نسيت ، فلان الفلاني الأنصاري
ذلك الشاب إلـى   ذهبف. ابنتك لييخطب وقل له: رسول االله ، إلى فلان الأنصاري اذهب قال له

  . رسول االله يقول: زوجني من ابنتكله: وقال ، ذلك الرجل

الـذي لا يملـك    هـذا (بعبارتنا نحن: .. الرجل قال الأب: أنا أزوج ابنتي وأعطيها لهذا عندها
  ؟! أعطيها لهذا أنا) ؟! يبهفلسين في ج

ما .. ؟! يمكنك أن تقول ما قلت في قبال كلام رسول االله كيف! قالت البنت: يا والدي، عندها
أعجبها  ما! إن شاء االله يوجد الكثير منهن، أعجبها من فتاة في فهمها ما! أعجبها من فتاة ذات فهم

  ! ! من فتاة ذات فهم

 اللهثـم إن ا ! ! خطـر ذلـك  ، لكن رأيت أنّـه: لا  [ضحك].. ناكنت أريد أن قول: اللهم اقسم ل(
! مجبـرون علـى القبـول والتسـليم     ونحن ؟!أليس كذلك.. لنا نعم قسم، والله الحمد قسم لنا مثلها

                                   
إِن رسولَ اللَّه ص نَظَر إِلَى جويبِرٍ ذَاتَ يومٍ بِرحمة «.. . عليه السلام:قَالَ أَبو جعفَرٍ .. . : ٣٣٩؛ ص ٥ الإسلامية) ؛ ج -الكافي (ط جاء في  )١(

تَ بِها فَرجك و أَعانَتْك علَى دنْياك و آخرتك فَقَالَ لَه جويبِر يا رسولَ اللَّه بِأَبِي منْه لَه و رِقَّة علَيه فَقَالَ لَه يا جويبِر لَو تَزَوجتَ امرأَةً فَعفَفْ
فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه ص يا جويبِر إِن اللَّه  ة تَرغَب فيأَنْتَ و أُمي من يرغَب في فَو اللَّه ما من حسبٍ و لَا نَسبٍ و لَا مالٍ و لَا جمالٍ فَأَيةُ امرأَ
و ةيلاهي الْجف كَان نلَامِ مبِالْإِس فشَر شَرِيفاً و ةيلاهي الْجف كَان نلَامِ مبِالْإِس ضَعو قَدذَل ةيلاهي الْجف كَان نلَامِ مزَّ بِالْإِسأَع يعاً وض بأَذْه يلًا و

الْي ا فَالنَّاسابِهقِ أَنْساسب ا ورِهشَائا بِعتَفَاخُرِه و ةيلاهالْج ةنَخْو نم ا كَانلَامِ مبِالْإِس مهيمجع و مهبِيرع و مهيشقُر و مهدوأَس و مضُهيأَب مكُلُّه مو
إِن و مآد نلَّ مج زَّ وع النَّاسِ إِلَى اللَّه بأَح إِن ينٍ وط نم اللَّه خَلَقَه مآد-  نم دأَحل بِريوا جي لَما أَعم و مأَتْقَاه و لَه مهعأَطْو ةاميالْق موي

: انْطَلق يا جويبِر إِلَى زِياد بنِ لَبِيد فَإِنَّه من أَشْرف بنِي بياضَةَ حسباً  قَى للَّه منْك و أَطْوع ثُم قَالَ لَهالْمسلمين علَيك الْيوم فَضْلًا إِلَّا لمن كَان أَتْ
قَالَ فَانْطَلَق جويبِر بِرِسالَة رسولِ اللَّه ص إِلَى زِياد بنِ لَبِيد و هو يقُولُ لَك زَوج جويبِراً ا  إِلَيك  اللَّه  رسولِ  فيهِم فَقُلْ لَه إِنِّي رسولُ بنَتَك الذَّلْفَاءَ 

هلَيع لَّمس خَلَ وفَد لَه نفَأَذ ملفَأُع تَأْذَنفَاس هنْدع همقَو نةٌ ماعمج و هنْزِلي مف وه اوا زِيقَالَ ي ولُ ثُمسإِنِّي ر لَبِيد نب ولِ  دسر  اللَّه  كي   إِلَيف
فَخْر ي ول فشَر كذَل ا فَإِنبِه حلْ بب ادزِي فَقَالَ لَه كا إِلَيهرأُس ا أَمبِه وحي فَأَبل ةاجح زَو قُولُ لَكص ي ولَ اللَّهسر إِن بِريوج فَقَالَ لَه ج

كُنْتُ لأَكْذب علَى رسولِ اللَّه ص فَقَالَ لَه زِياد إِنَّا لَا نُزَوج  جويبِراً ابنَتَك الذَّلْفَاءَ فَقَالَ لَه زِياد أَ رسولُ اللَّه أَرسلَك إِلَي بِهذَا فَقَالَ لَه نَعم ما
ولُ و اللَّه ما بِهذَا نَزَلَ نْصَارِ فَانْصَرِف يا جويبِر حتَّى أَلْقَى رسولَ اللَّه ص فَأُخْبِره بِعذْرِي فَانْصَرف جويبِر و هو يقُفَتَياتنَا إِلَّا أَكْفَاءَنَا من الْأَ

تُ زِياد و هي في خدرِها فَأَرسلَتْ إِلَى أَبِيها ادخُلْ إِلَي فَدخَلَ إِلَيها فَقَالَتْ لَه الْقُرآن و لَا بِهذَا ظَهرتْ نُبوةُ محمد ص فَسمعتْ مقَالَتَه الذَّلْفَاءُ بِنْ
قُولُ لَك رسولُ اللَّه ص زَوج جويبِراً رسلَه و قَالَ يما هذَا الْكَلَام الَّذي سمعتُه منْك تُحاوِر بِه جويبِراً فَقَالَ لَها ذَكَر لي أَن رسولَ اللَّه ص أَ
عفَاب هتضْرص بِح ولِ اللَّهسلَى رع بكْذيل بِريوج ا كَانم اللَّه و الذَّلْفَاءَ فَقَالَتْ لَه نَتَكولًا ابسر ادثَ زِيعبِراً فَبيوج كلَيع درولًا يسر الْآن ث

قإِلَ فَلَح ادزِي انْطَلَق ثُم كإِلَي ودتَّى أَعح نئاطْم باً بِكحرم بِريوا جي ادزِي بِراً فَقَالَ لَهيوبِراً جيوج ي إِنأُم بِأَبِي أَنْتَ و ص فَقَالَ لَه ولِ اللَّهسى ر
ولَ اللَّهسر قَالَ إِن و كالَتلَا  أَتَانِي بِرِس ننَح و قَاءَكتُ لأَير لِ وبِالْقَو لَه نأَل فَلَم نَتَزَوج إِلَّا أَكْفَاءَنَا من ص يقُولُ لَك زَوج جويبِراً ابنَتَك الذَّلْفَاءَ 

ادا زِيص ي ولُ اللَّهسر الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَه-  نمؤالْم و نمؤم بِريوقَالَ ج نْهع غَبلَا تَر و ادا زِيي هجفَزَو ةملسلْمل كُفْو ملسالْم و نَةمؤلْمل كُفْو
 ص فَقَالَتْ لَه ولِ اللَّهسر نم هعما سا مفَقَالَ لَه هنَتلَى ابخَلَ عد و هنْزِلإِلَى م ادزِي عجفَرصَيع إِن بِراً إِنَّكيوج جتَ فَزَوص كَفَر ولَ اللَّهستَ ر
سر نَّةس و اللَّه نَّةلَى سع هجفَزَو همإِلَى قَو هجأَخْر بِرٍ ثُميوج دفَأَخَذَ بِي ادزِي جفَخَراقَهصَد نضَم ص و هإلخ.  »..ول. 
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ألـيس  ، قرأنا الآيـة التـي تتحـدث عـن ذلـك الآن      وقد! الإنسان أن لا يرفض ما يقوله االله وعلى
نٍ و{و م؟! كذلك م ؤ م ل ا كانلا مة ن م ؤ..{(  

؟ : فمـاذا أصـنع  قـال ؟! يمكنك أن تقول قولاً في قبال كلام رسول االله كيف! : يا والديقالت
 الشـاب  تكـن قـد رأت  لـم  والحال أنهـا  .. خلف هذا الشاب وأرجعه : انهض الآن واذهبقالت
غب به ترسلا تعرف إن كانت ، شكله كيفولا ، لا تعرف من هوو، لم تر من أتى لخطبتها، أصلاً
، يقـول النبـي مـا قالـه     فعنـدما ! قالت: لا مع ذلك.. الفتاة الشاب ينبغي أن ترىفعلى الأقل ، أم لا

  ! هم هؤلاء! هم أهل السعادة هؤلاءو! انتهى الأمر

ورد  نعـم ، ذُكر أن عيني رسول االله دمعت، بعض الروايات وفي(وروى للنبي ما حصل  فجاء
النبي صلّى االله عليه وآله  وقام، علها)وتأثر وبارك لها ف، تغيرت أن حال النبي، في بعض الروايات
حضّر بنفسـه منـزلاً وأعطـاه     لذا، وحيث أن ذلك الرجل الأنصاري كان ثرياً، بإجراء العقد بنفسه

هرهلص ،خلاصـة و.. )! لد زوجة ممتازايا له من و(، وأموراً من هذا القبيل، لكاً ومزرعةًووهبهم م 
  ! تبدلت رأساً على عقب أوضاعهأن ، الأمر

، لكـن ؟ أليس كـذلك ؟ على أي أساس جاء النبي صلّى االله عليه وآله هنا وقال ما قال، حسناً
يكن من اللازم على النبي صلّى االله عليـه وآلـه أن يـأتي     ألم. به رضيتفقد  ؛لأن النبي قال ذلك

وقـم  ، واخطـب  اذهـب : قالبل ! لا! ذلكلم يفعل لكنّه ؟ إلى تلك الفتاة ويسألها هل أنت راضية
  . الأحكام التي تخالف الحكم العام منهذا  إذاً. بهذا العمل

الرجل الذي قال: إن الإمام عليه السلام لا يحق له أن يأمر رجلاً بطلاق  ذلك أن هنا: وكلامي
شـهر رمضـان   ليـالي   فـي  ..لكم القصّة في السابق ذكرت! ! وأن بائع اللبن لا يقول بذلك، زوجته

لا يصدر منه كلام ، بائع الألبان هذا حتّى! قال ذلك الرجل: أيها السيد الفلاني حيث، ذكرت الأمر
، كيف أمر النبي صلّى االله عليـه وآلـه بـالزواج   ؟ : ما الفرق بين الطلاق والزواجأقول، كهذا الكلام

اج هنا مخـالف للحكـم العـام    زووالأمر بال، ولم تقبل إلاّ بالإكراه، والحال أن زينب كانت مكرهة
والشـرع أجـاز للوالـد    ، أمر النبي بالزواج مع أن والد تلك الفتاة كان غير راضٍ وكيف! ! وللشرع

لكن الفتاة قالت: طالما أن النبـي صـلّى   ، الشرع أجاز للوالد ذلك نفس، هذا المقدار من المخالفة
كـلام النبـي صـلّى االله عليـه وآلـه       إذاً. لنبـي فلا يمكن الوقوف في وجه أمر ا، االله عليه وآله أمر
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  . لظاهر الشرع مخالف؟! مخالف للشرع

أجـل أن نصـل إلـى أصـل      مـن هنا عرضت بخدمتكم نموذجين من باب المثال  أنا، حسناً
ئ ذهنيـة الأصـدقاء والرفقـاء    فنحن أردنـا أن نهي ـ ، للنقاط التي نريد طرحها لاحقاً المسألة توطئةً
  . ي يتقبلوا المسائل الأكثر دقّة التي ستطرح لاحقاًومعلوماتهم لك

هنـاك   فهـل ، سـابقاً  كان قد بينـه مخالف لحكم آخر  وجدنا هنا أن النبي قام ببيان حكمٍ إذاً
هل هناك تنافي بين هذين الحكمـين الـذين قـد نعتقـد أنّهمـا مخـالفين       ؟ مخالفة بين الحكمين

وذاك ، فهذا إبلاغٌ عن االله،  ى}والهَ نع قطنا يم{ولأنّه ؟ نهمالا تنافي بي ولماذا! لا؟ لبعضهما البعض
مثلما لو قلت: يا فلان صلّ هـذا   مثلها؟! مخالفةال نوأي، هنا فلا مخالفة بينهما ومن؛ إبلاغٌ عن االله

، أما فلان فله ذلك الحكـم ، لك هذا الحكم أنت؛ وأقول للآخر: أنت لا تصلِّ، العدد من الركعات
الحكمـين جاءنـا مـن فـرد      كـلا و، لأن كلا الأمرين صادر عن نفس الشخصف؟ التناقض هنا أين

لوحـده    ، بحكمٍ لمجموعة من الأفراد يحكمفيستطيع أن ، واحد لا  إذاً، ويأتي بحكـمٍ آخـر لفـرد
  . يوجد هنا تناقض

ؤوا أن تتهي ـ مأريدك، لكم الإشارات من بعيد أرسل، أقوم الآن بتهيئة المسألة للجلسات التالية
أن كلا الحكمين جاء من نفس  حيث، لما سنقوله ولما سنصل إليه بعد جلستين أو ثلاثة جلسات

هذه المسألة لا تتعدى مسألة  الآن. بينهما أو تعارض اةيوجد أي مناف لا، لا تنافي بينهماف، المكان
الية إنشاء االله وبحـول االله  سنصل لاحقاً إلى قضايا أخرى في المجالس الت ولكن، الزواج والطلاق

  . وقوته

  

 محمد وآل محمد یعل صلِّ اللهم
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